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شككلووإهئ ان 


بسم الله الرّحمن الرّحيم» والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمة للعالمين. 
تم بحمد الله وعونه إنحاز هذا العمل المتواضع الذي آمل أن يكون خخيرا 
على الأمّة. فشكرا لك يا الله. 
وان آحد نفسي الیوم مدينة للأستاذ المشرف الدكتور محمد السعيد عقيب الذي 
م يبخل عليا انتصح والإرشاد؛ إذ تتبّع معي حطوات إبحاز هذه المذكرة خطوة 
بخطوة» فاستفدت منه الكثير إلى أن وصل العمل إلى الصّورة الي هو عليها الآن. فله 
متي حزیل الشکر وحالص التقدیر. 
کما آشکر کل من قدّم لي ید الساعدة من قریب و من بعید. وأحص بالذ کر 
الأستاذة مبارك جعفري » جمال بلفردي » محمد حناي . کوثر هاشم الذین ۸ 
بیخلوا علیا بالراجع . کما لا أنسی طلبة العلوم السياسية الذین ساعدوني کثیرا . 
أشكر زميلي نبوية شباح على مساعدقا لي وأيضا إبنة أي الطالبة حليل هاحر الي 
ساعدت کثیرا وابنة ی آسیا خلیل. 
كما أتقدم بالشكر إلى كل زملائي في دفعة ماستر تاريخ المغرب العربي الحديث كما 
أتقدم بالشك رإلى حنان» جميلة» علجية » سميرة على مساعدقم لي. 


هادية نصيرة. 
4 جوان 2014. 








تعتبر مشكلة الصحراء الغربية من آعقد المشکلات التي واجهها المجتمع الدولي 
والتي صارت محل نزاع بين المغرب وجبهة البولیساریو» ودخل في هذا الصراع آطراف 
أخرى إقليمية مثل موريتانيا والجزائرء أدت إلى تنافر هذه الدول بل وصل الأمر إلى 
الحروب المفتوحة» وقد عادت هذه المشكلة من جديد لتحتل واجهة الأحداث العالمية؛ 
وتستحوذ على قدر كبير من الإهتمام السياسي والإعلامي» بحيث أثرت تطوراتها على 
تفعیل الاتحاد المغاربي منذ انطلاقته عام 1989م وازداد هذا التأثیر منذ 1994م عندما 
تم تعلیق اجتماعات القمة المغاربية بسبب الخلافات الناشثة بین الجزاثر والمغرب حول هذه 
القضية» ورغم المساعي المستمرة من طرف الهینات ال«قليمية والدولية والوسطاء الدولیین 
للتوصل إلى تسوية مقبولة من طرفي النزاع» إلا أن الأوضاع بقيت على ما هي علیه» وان 
كان يلاحظ إستمرار إعلان کل من المغرب وجبهة البولیساریو عن تمسكهما بإيجاد حل 
يرضي الطرفين» وعن تمسك كل من الجزائر والمغرب بتفعيل إتحاد المغرب العربي. 
-أهداف الدراسة: 
تتمثل أهداف دراسة هذا الموضوع في العديد من النقاط أبرزها: 
» دعم واثراء المكتبة الوطنية بدراسة جديدة تاريخية للقضية الصحراوية. 
« الرغبة في تسليط الضوء على القضية الصحراوية خاصة وأنها تشكل أحد معوقات 
التكامل في إطار اتحاد المغرب العربي. 
« قلة الدراسات الأكاديمية التاريخية عن القضية الصحراوية باستثناء الدراسات في 
مجال العلوم السياسية. 


٠‏ البحث في حقيقة هذه القضية وعلاقتها بالجزائر ومدى توجهها للحل. 
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-أسباب اختیار الموضوع: 


آما آسباب اختياري البحث في هذا الموضوع. فيرجع إلى أهمية هذا الإقليم 
الصحراوي» وجاءت كما يلي: 


« الرغبة في التطلع على أهم قضايا العصر -القضية الصحراوية- والتي شكلت عائقا 
أمام تقدم مسار إتحاد المغرب العربي الذي أصبح ضرورة إستراتيجية تفرضها 
المعطيات الدولية الراهنة» كما أن هذه القضية شكلت تهديدا مستمر لإستقرار 
المنطقة» كما أن إعتبار إقليم الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا يعطي 
الا کنو ما 

» وتمئل هذه القضية امتحانا حقیقیا لمدی فاعلية ومصداقية الهینات الاقليمية الدولية 
في فض النزاعات بین الدول وخاصة الأمم المتحدة. 


-الإشكالية الرئيسية: 
بناءً على الأهداف والأسباب السابقة جاءت إشكالية موضوعي على النحو التالي: 


ما هي تطورات القضية الصحراوية في الفترة من 5م إلى سنة 22000؟ وتتفرع عن 
هذه الإشكالية العامة التساولات الفرعية الآتية: 


* إلى متى تعود جذور الصراع في الصحراء الغربية؟ 

» ماهي الحجج التي يستند إليها أطراف النزاع للمطالبة بأحقيتهم في الإقليم؟ 
٠‏ كيف كانت المواقف الإقليمية والدولية إزاء تطورات هذه القضية؟ 

* ما هي مواقف وقرارات الهینات الدولية الحكومية وغیر الحكومية من القضية 


ااختحران 3 





-المناهج المعتمدة في الدراسة: 


ان طبيعة موضوع الدراسة یمتاز بالتعقد» مما یتطلب مني استخدام المنهج التاريخي 
بنقنیتین؛ تقنيتي الوصف و التحلیل» فوظفت تقنية الوصف في تتبع أحداث ووقائع القضية 
ومواقف وقرارات الهیئات الاقليمية والدولية وتطورها تجاه القضية الصحراوية. آما نقنية 
التحلیل والذي وظفتها من خلال تحلیل مواقف الدول الاقليمية والدولية التي لها علاقة مع 


الق الح ية 


-دراسة نقدية للمصادر والمراجع: 


فيما يخص الدراسات السابقة حول هذا الموضوع فإنه لا يمكن أن أدعي السبق في 
التطرق له فالإهتمام بالقضية الصحراوية لیس آمرا جدیداء خاصة في مجال العلوم 
السياسية. 


وقد إعتمدت على جملة من المراجع بالعربية والاجنبية فالمراجم بالعريية آهمها: 
کتاب نقریر المصیر وقضية الصحراء الغربية لابن عامر تونسي» و الصحراء الغربية عقدة 
التجزئة في المغرب العربي لعلي الشامي وکذا نزاع الصحراء الغربية بین المغرب 
والبولیساریو لطاهر مسعود. بالاضافة الی حرب البولیساریو لصلاح الدین حافظ والتي 
تفرك على حل امات الا اقا ع فى بك امراف ل تا 
الها اتات خا اقرف الي و الى ورافك أل ات الذولنة غير 
الكرة 


اما المراجع الأجنبية فننوعت» حيث إعتمدت على مراجع باللغة الإسبانية أهمها: 
83 ل 066106۳012 ٩20272‏ لکارلوس رویز میغال» و ۷ Historia de les Saharauis‏ 


en el Sahara occidental‏ اoniaاco‏ طمأفع۲و۸ ۱2 06 0۲۵0102 لخواکین بورتیللو باسکال 
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دي ریکیم» وهي عبارة عن آطروحة دکتوراة. وغیرها من المراجع الأخری» خاصة في 
الدراسة الجغرافية لاقلیم الصحراء الغريية ونتبع آهم آحداث الاحتلال الاسباني للمنطقة. 

آما باللغة الفرنسية فأهم المراجع: 

Le conîlit اهاطهن060 ۰8203۲2 لمارتین فوربرفال» وأیضا نال‎ (la confiance perdu) 

Etat de lieux et prerspeetives‏ :اماطع۵نمع0 820272 لمحمد زکریا آبو الذهب. وغیرها 
من المراجع النخری» وکانت غنية بالمعلومات التي تخدم موضوع الدراسة. 

آما باللغة الانجليزية فأهمها: 66۳/6 5۵۳2۳2 ۷۷۵۵/6۲ ۲۳6 لمونیکا قونقار 
رفيس. 

بالإضافة الى عدة مقالات باللغة العربية والأجنبية والتي خدمتني كثيراء ودراسات 
أكاديمية في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية. 

وما يمكن قوله هو أنني استفدت كثيرا من هذه المراجع» لکونها خدمت الموضوع من 


كل جوانبه. 
-تقسيم الدراسة: 


لقد جاءت الدراسة في خمسة فصول مع مقدمة وخاتمة وملاحقء راعيت فيها 
التسلسل الزمني وترابط الأفكار والعناصر المكونة له فالفصل التمهيدي كان مدخلا 
لمعطيات جغرافية وتاريخية حول إقليم الصحراء الغربية» من خلال تحديد موقعه وتوضيح 
بنية سكانه الإجتماعية وإبراز أهمية الإقليم إقتصاديا واستراتيجياء لذا جاء عنوانه: التعريف 
بالصحراء الغربية جغرافيا وتاريخيا. 


أما الفصل الأول» فتطرقت فيه إلى الاستعمار الإسباني خلفياته وأسبابه. وهذا من 


خلال الحديث عن بدايات الإهتمام الاسباني بالمنطقة ومجریاته» والحديث عن المقاومة 
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الصحراوية للاحتلال بداية بمقاومة الشیخ ماء العینین لی غاية تأسیس جبهة البولیساریو؛ 
ثم التطرق إلى أهم الأحزاب السياسية الموجودة في الصحراء الغربية لبان الاحتلال 
الاسباني» لذا جاء عنوانه الاستعمار الاسباني للصحراء الغريية. 


آما الفصل الثاني» فعنونته بالمطالبة المغربية الموريتانية بالصحراء الغريية» وتطرقت 
فيه إلى تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا والحجج التي قدمتها الاطراف الثلائة المعنية 
بالنزاع (المغرب وموریتانبا وجبهة البولیساریو)» وصولا إلى إتفاقية مدريد الثلاثية والإجتياح 
المغربي الموريتاني ومعركة البوليساريو؛ أي نضال الجبهة ضد الإحتلالين المغربي 
والموريتاني. 

أما الفصل الثالث فعنونته بالمواقف الإقليمية والدولية من القضية الصحراوية 
وتطورهاء حيث تطرقت في المواقف الإقليمية إلى موقف كل من موريتانيا وليبيا والجزائر 
وتونس» آما المواقف الدولية فتطرقت إلى موقف كل من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة 


الأمريكية والإتحاد السوفياتي سابقا. 


أما الفصل الرابع والأخير فعْنون بالمواقف وقرارات الهيئات الدولية وتطورهاء حيث 
تطرقت فيه إلى موقف كل من هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول 
العربية» وحركة عدم الانحياز وفي نهاية العنصر الأول تطرقت إلى تأثير القضية 
الصحراوية على إتحاد المغرب العربي» أما العنصر الثاني فقد تناولت فيه الهيئات الدولية 
الغير حكومية» ومنها منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمفوضية الأوروبية لحقوق 
الإنسان وهيئة هيومن رايتس ووتش. 

لتكون خاتمة هذا البحث عبارة عن حوصلة عامة للموضوع تحوي النتائج المتوصل 
إليها من خلال الدراسة» وفيها إجابة عن الإشكالية والتساؤلات المطروحة والحلول المقترحة 
لحل هذه القضية. 


4.0 


مقدم4 





لننهي البحث بملاحق تتضمن خرائط حول اقلیم الصحراء الغربية واتفاقیات مختلفة 


وغيرهاء وكل هذا من شأنه أن يساعد على الفهم المعمق وتوضيح أكبر للقضية. 
أما الصعوبات التي إعترضتني خلال إنجازي هذا البحث هو: 


« مدة إنجاز هذا البحث مقارنة بحجم الموضوع أي قضية الصحراء الغربية فهي 

« قلة المراجع التي تخص موقف الهيئات الدولية غير الحكومية. 

٠‏ عدم التطرق بالنسبة للمراجع إلى موقف تطور كل من تونس وليبيا إزاء القضية 
الصحراوية ماعدا القليل منها في الموقف الليبي. 


ه صعوبة اللغة الإسبانية وترجمتها إلى العربيةء بإعتبارها لغة جديدة علها. 


فصل تمهيدي: 
التعريف بالصحراء الغربية 
جغرافياوتاريخيا 


آولا: جفرفيا 


ثائياتاريخيا 


فصل تمهيدي ‏ التعریف بالصحراء الغريية جغرافیا وتاریخیا 





فصل تمهيدي: التعریف بالصحراء الغريية جغرافیا وتاریخیا 
آولا: جغرافيا 


لم يكن قلیم الصحراء الغربية محددا في السابق إذ أنه كان يشمل جزء من 
الصحراء الكبرى التي تبدأ من الساحل الأطلسي لإفريقيا حتى مصر والسودان» ولكن 
الحدود الحالية للساقية الحمراء ووادي الذهب كما هو الشأن بالنسبة للأقطار الإفريقية تم 
تحديدها بمعاهدات وإتفاقيات بين الدول المستعمرة» أي بين إسبانيا التي كانت تحتل الساقية 


الحمراء ووادي الذهب من جهة وبين فرنسا التي تحتل موريتانيا والمغرب من جهة أخرى. 


تقع الصحراء الغربية في شمال غرب إفريقيا على ساحل المحيط الأطلسي بمواجهة 
جزر الكناري!!). وهي منطقة إستراتيجية مهمة» فتحدها المملكة المغربية من الشمال ب445 
كم» وموريتانيا جنوبا وشرقا ب1570 كمء والجزائر شرقا ب 30 کم وتمتد حدودها على 
الساحل الأطلسي غربا بشاطئ يبلغ طوله أزيد من 1400 كمء وتبلغ مساحتها الإجمالية 
حوالي 285 ألف كم”. قام الإستعمار بتقسيم المنطقة إلى شطرين: الساقية الحمراء شمالا 
0 کم" ووادي الذهب في الجنوب 184 ألف كم7). 


نی اما رداق فد "ایام اتسار ااصهراه اتف أن "الجمهوورنة 
العربية الصحراوية الدیمقراطیة" و "لساقية الحمراء ووادي الذهب" آو الصحراء(". 


تعتبر الصحراء الغربية منطقة جبلية حيث نجد لحمادخ وهی منطقة منبسطة 


وشاسعة وغير مأهولة» حدودها من الجنوب جد وعرة ومرتفعة يستحيل إجتيازها في كثير 


( - آنظر الملحق رقم(۰)01 خريطة رقم (01)» ص 125. 

2 - محمد فخر الدين تراي» الأطلس الشامل للجزائر والمغرب العربي بشريا وجغرافيا وتاريخيا واقتصادياء منشورات 
العوادي الجزاثر» ۰2011 ص 95. 

7 - عبد المالك خلف التميمي» أضواء علی المغرب العربي (روية عربية مشرقیة) دار البصاتر» الجزاثر» ۰2011 
ص 244. 


فصل تمهيدي ‏ التعریف بالصحراء الغريية جغرافیا وتاریخیا 





راطفا كاك الف سر هه ی فرین فان أخر الهاج الناكنة قرليا محموهاة 


جبلية مثل الفكخ" و ا" 


وفي المنطقة الجنوبية هناك فقط بعض النتوءات الجبلية تعولم السطح في الجهة 
المعروفة بتیرس التي تمتد عبر كل النصف الجنوبي الغربي من الاقلیم» وهي أرض بلورية 
عارية تماما بفعل عملية النحت الطبيعيء وفي المناطق الساحلية فإن السطح يتغير وتتشكل 
بعض المرتفعات الظاهرة نسبياء وهكذا تظهر شرق "الداخلة" مرتفعات 'لعطف وفكّجير" 
التي تشكل جزءا منها سلسلة جبلية بإتجاه الجنوب الغربي» أين تبدو إلتقاءات 'تيزنيك 


في الشمال الشرقي من شبه جزيرة الداخلة بوجد آکرکر" آو مجموعة التلال الجيرية 
الصخرية الممتدة بمحاذاة الساحل حتی الحدود الجنوبية للاقلیم» في هذه المنطقة ترتفع 
آدرار سطف" التي تشبه آرخبیل جزر سوداءء لکن الجزء الأكثر تضاريسيا علی السطح 
الصحراوي یوجد في الجنوب الشرقي(". 


آما بالتسبة للسواحل نجد الساحل الصحراوي تقل فيه التشكيلات» فمن الشمال إلى 
الک کب ازن وجو م د بون ال ران زان ااي وجرن 
آرکین"» هذا الرأس الأخير ينقسم إلى شطرين متساويين من الشمال إلى الجنوب» بحيث 
يبقى الشطر الخارجي جزءا من الصحراء الغربيةء بينما الشطر الداخلي جزء من موريتانيا 


بما في ذلك رک 


( - ابن عامر تونسي» تقریر المصیر وقضية الصحراء الغربية. المقسسة الجزائرية للطباعة. الجزاثر» ۰1987 ص 
ص 209- 210. 

- علي الشامي» الصحراء الغربية عقدة التجزئة في المغرب العربي» دار الكلمة» مصر» ۰1980 ص 69. 

- محمد فخر الدين تراي» المرجع السابق» ص 96. 
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وعن الصحراء فاننا نجدها بشکل دائم الا في النقاط المنحدرة» حیث بعض النباتات 
ذات ديمومة وان كانت جد قليلة وكذا بعض الأودية الداخلية التي تکسوها بعض الشجیرات 
والنباتات الموسمية مع هطول الأمطار. 


أما نسبة التهاطل في هذه المناطق لا تتعدى في الغالب 100 ملم» ويجب أن نأخذ 
بعين الإعتبار طول فترة الفصل الجاف. إضافة إلى نظام التهاطل يتغير بشكل كبير من 
عام لآخرء بحيث يؤثر على المعدل بنسبة %40 أحيانا. 


أما بالنسبة لمناخ الصحراء الغربية فإنه على غرار كل منطقة بحرية يمكننا تحديد 
منطقتين متباينتين بشكل واضح» الساحلية والداخليةء ففي الأولى هناك اختلافات آقل في 
درجات الحرارة من الثانية» إذ يمكن تسجيل °19 نهارا و °10 ليلا خلال فصل الشتاء 
وبشكل دائم» و °30 نهارا و °14 ليلا خلال فصل الصيف» بينما في المنطقة الداخلية فإن 
تصاعدات المحرار هي ذات طابع فجائي غير منتظم» بحيث يمكن أن يصل إلى °50 
صيفاء ويهبط إلى 10- °15 في ليالي الشتاء. أما الميزة الأكثر قساوة في المناخ 
الصحراوي فهي ریاح الداخل» وریح السموم المعروفة محلیا ب آريفي" والتي یخشاها السکان 


وهي شديدة الحرارةء وتورث أثناء هبوبها شعورا شبیها بالاختناق (. 
ویما آن المنطقة ساحلية بالدرجة الأولی فاٍنها تملك ثروة مائية معتبرة» حيث يوجد بها 


حوض هائل الضخامة من المیاه الجوفية یزید طوله عن 500 کم» یمتد من رأس بوجدور 


(- Maria Sanchez Gonzûãlez, El Sahara occidental la TiTilaridad des sus recursos 
naturales, Mûster en Relaciones Internacionales: Mediterraneo y Mundo ۸۲۵6, Para 
esta edicién, la Universidad Internacional de Andalucia,p13. 
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في الشمال إلى أمليلي بالقرب من الداخلة» آما الشاطی فهو وعر وفیه شواطی صخرية 


وکذلك العدید من المرافی الواسعة» وتسمی المنطقة التي تلامس الساحل ب "السویحل۳. 


1. الثروات الطبيعية: 


زاد من الأْهمية الاستراتيجية للصحراء الغريية تنامي صراع القوی الاستعمارية على 
اقتسام مناطق النفوذ» ومع تطور مفهوم الجيوبولتيك وشیوع المیل للی تطبيق نظریات 
المجال الحيوي» حیث ساعدت الثروات البحرية التي تزخر بها شواطنها واکتشاف الفوسفات 
ومعادن آخری بکمیات کبيرة في استمرار تشبث اسبانیا بها» والتي وصفها وزیر خارجیتها 


سنة 1945 م ألبرتو مارتین آرتاخو (2113110/ Alberto Martine‏ ) بسوق المستقبل 
وآنها هبة العناية الالهية لاسبانیا(". 


وبالرجوع إلى المعطيات یمکن !جمال المخزون المکتشف من تروات الصحراء 
الغريية في الموارد التالية: 


1 الفوسفات: 


حیث یعتبر الفوسفات الصحراوي من أجود الأنواع عالمیا (نسبة نقاء 65- 
0 ویمثل ۵10 من الاحتياطي العالمي» ویعتبر منجم ابوکراح" آکبر منجم في 
العالم» وتحئل الصحراء المرتبة الثالثة عالمیا في انتاجه بعد المغرب والولایات المتحدة 


الأمريكية (3). 


(') - سلفادور باياريس كاري» باولا كانيت كاستياء الصحراء في القلب» تر: أحمد الشبعةء دار فالنسياء إسبانياء 1999ء 

.15 -11 ص ص‎ 
2۳ Joaquin Portillo Pasqual Del Riquelm, Historia de los saharauis cronica de la 
Algresson clonial el sahara occidental, Espna,1991, p 250 . 


)3 )-Ibid, p, 258. 
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1 الأسماك والرخويات: 


يعتبر السمك الصحراوي واحدا من أكثر المناطق ثراءا وغنی» وتعتبر "الداخلة" 
و'لكويرة" اثنين من أهم المرافئ ويشمل الاتفاق الأوروبي للصيد البحري منطقة الصحراء 
الغربية» رغم تعارض ذلك مع القوانين والقرارات الدولية» وفي الوقت الحالي يتم استنزاف 
هذه الثروة بواسطة المغرب وسفن الاتحاد الأوروبي التي تستنزف أكثر من مليون سنوياء ما 
يهدد بانقراض هذه الثروة» ويحتل ميناء العيون لوحده المرتبة الأولى افريقيا في تفريغ سمك 
السردين» و 9۵40 من الحمولة المغربية الكلية» كما يبلغ حجم التفريغ السنوي لميناء الداخلة 
مئة ألف طن في السنة حسب إحصائيات 2006م(. 


1 النفط والغاز: 

إن البحوث والدراسات الجيولوجية تجمع على تربع الصحراء الغربية على ثلاثة 
أحواض رسوبية» بمواصفات تركيبية تسمح بوضعها في مصاف الأحواض البترولية» وهذا 
يثبت العودة المكثفة لشركات النفط في السنوات الأخيرة إلى التنقيب في سواحل المنطقة 
مؤشرا على الإمكانيات البترولية الواعدة للمنطقة(. 

1 الحديد والمعادن الأخرى: 

یقدر الاحتياطي المکتشف بمنطقة آزمیلات آغراشا ب 4.6 ملیار طن (نسبة نقاوته 
بين 38- 7665)» ویعتبر ذا قيمة اقتصادية کبيرة لتدني نسبة الشوائب في ترکیبته (ضافة 
إلى إمكانية إستخراج 10 ملیون طن من التيتانوم» ونصف ملیون طن من الفانادیوم 


(المرتبة الثالثة عالمیا بعد جنوب إفريقيا) من نفس المنجم. وتوجد خزانات کثيرة للملح علی 


(!) - سلفادور باياريس كاريء باولا كانيت كاستياء المرجع السابق. ص ص 11- 15. 
7 السيد حمدي يحظية» الصحراء الغربية آخر مستعمرة في افريقياء دار الجاحظية. الجزائر» ب ت» ص 08. 
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امكانية استخراج آملاح البوتاسیوم من الأحواض البحرية على شواطئ المحيط الأطلسي'. 


ثانيا: تاريخيا: 


يقول ابن خلدون بأن "الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها 
دولة"ء كانت تنطبق إلى حد بعيد على منطقة الصحراء الغربية ذات البنية السكانية 
العشائرية» فبالرغم من الهجرات المتعاقبة على المنطقة لم يتمكن أي طرف من إقامة 
سلطة مركزية على هذه الصحراء التي ظلت تستوطنها قبائل بدوية تقوم حياتها على تتبع 
مساقط الغيث عبر الرمال الحارقة بحثا عن الماء والكلاً النادرين» وظلت حياة ساكنيها 
تنتظم وفقا للعلاقات العرفية بعيدا عن إكراهات الأنظمة المركزية» ومع ذلك فمن الطبيعي 
أن تقيم هذه القبائل صاحبة السيادة على مجالها الرعوي خلال انتجاع المرعى في هذه 
الناحية أو تلك من الصحراء المترامية الأطراف اتفاقيات تتعدد الجهات والزعامات والأطراف 
دعما لهذه السلطة آو مهادنة لنلك...الخ(". 


لقد شكلت هذه الصحراء منذ آن تحددت بنیتها الجيولوجية والسكانية على ما هي 
عليه عالما غامضا بالنسبة لغیر آبنائها وکانت بذلك عنصر اغرای ففضلا عما آتاحته هذه 
المنطقة من امکانیات للتبادل التجاري» حیث مثلت تجارة القوافل والتجارة الأطلسية على 


الشواطی الصحراوية أُوج قوته. فقد کانت مصدرا للمفاجأت السياسية وملاذا للخارجین على 


( - طاهرمسعود» نزاع الصحراء الفريية بین المغرب والبولیساریو» ط1» دار المختار» دمشق» سوریا؛ 1988 
ص17. 

- علي الشامي» المرجع السابق» ص73. 

(- صلاح الدين حافظء حرب البوليساريوء دار الوحدة» بیروت لبنان» ۰1981 ص 45. 
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النظم ممن وجدوا فیها مأمنا من مطاردة الأعداء بما نتبح من مخزون بشري یتمتع آفرادها 


بما عهد عن البدو من شجاعة وقوة بأس(. 


فمن المخزون البشري لهذه الصحراء آتی الفاتح الاسلامي طارق بن زیاد من الشاطی 
المغربي لیطیح بمملكة لزریق ویقیم علی آنقاضها نظاما اسلامیا في شبه الجزيرة الایبيریف 
ومن هذه الصحراء آتی القائد المرابطي یوسف بن تاشفین لینقذ سلطة المعتمد بن عباد 
ویژجل سقوط الحکم الاسلامي في الأندلس بأزيد من آربعة قرون. لذلك فليس غريبا أن 
ينظر الإسبان إلى حدودهم الجنوبية بما فیها الشواطی الصحراوية المقابلة لجزر الكناري» 
بتوجس دائم عکسه منذ اللحظة الأولی لاستعادة الحکم المسيحي في شبه الجزيرة الایبیریة 
والعمل وفقا لوصية ملكتهم إيزابيلا الكاثوليكية على الإحتفاظ بموطإ قدم على الشواطئ 
الغربية درء لأي خطر محتمل. 


وإذا أردنا أن نبحث عن هوية الشعب الصحراوي فإننا نجدها في الإسلام بالإضافة إلى 
تراثه الثقافي. وبنهاية القرن 14م وبداية القرن 15م قامت أوروبا بمحاولات إستكشافية 
إستهدفت مناطق عديدة في العالم» وخاصة إفريقيا بحثا عن مناطق تتوفر فيها مواد أولية 
وأسواق لترويج بضائعهاء إلا أن هذه الحملات سرعان ما تحولت إلى أطماع إستعمارية 
أدت إلى إستخدام القوة العسكرية في الاستيلاء على المناطق ذات الأهمية الحيوية ونهب 
ثرواتها الطبيعيةء وكان من نتائجها ظهور مستعمرات جديدة على إمتداد المحيط الأطلسي› 
حيث تسابقت الدول الاستعمارية إلى تقسيم النفوذ في شمال وغرب إفريقيا. 


وقد كان الاستعمار البرتغالي أول من وصل إلى سواحل الصحراءء وبدأ يتوغل في 
الجنوب حتى وصل إلى عمق الصحراء الغربية سنة 1436م» بحيث أطلقوا على الإقليم 
۷ - فاطمة بنت عبد الوهاب» ((الصحراء بلاد السيبة والمفاجآت السیاسیة)). موقع الجزيرة نتء 
61. .۰۷/۷۸۷۸ 16 فيفري 2014. 


(3) - راغب السرجاني» بين التاريخ والواقع, مؤسسة إقرأء القاهرت مصر » ج23 ۰ ۰2009 ص 139 
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اسم وادي الذهب 0۳0 06 ۳:0 وأقاموا به عدة مراكز متناثرة» واتخذوا منها مناطق 


ا کا ا وک ا ع کی فن رک خا 


وقد شارك الإسبان والبرتغاليين فيما بعد في إنشاء بعض المراکز الساحلية» غير أن 
هذه المراكز سرعان ما إندثرت عندما ظهرت مواقع أخرى أكثر ملائمة للإقامة والاستقرار 
قرب مصاب الأنهار في غرب إفريقياء ولذلك لم تجذب المنطقة إنتباه الإستعمار الأوروبي 
الا في نهاية القرن 19م۰ حيث بدت الصحراء الغربية بحكم موقعها الإستراتيجي كمنطقة 
حيوية بين إفريقيا وأوروباء ولذلك زادت آهمیتها الاقتصادیة". 


ومن خلال التنافس الإستعماري إضطر البرتغاليون إلى التخلي عنها لإسبانيا عن 
طريق معاهدة 'ترويسياس» وفيها حصلت إسبانيا على حق إخضاع المنطقة الصحراوية 


وهذا من خلال مؤتمر برلين 1884م والذي قسم المستعمرات بين الدول الأوروبية0©. 


وكان لدور الداعية الإسلامي الشيخ عبد الله بن ياسين موجه ومؤسس الدولة المرابطية 
منذ مطلع القرن 11م أهمية كبيرة في تاریخ المنطق فبفضله عم المذهب المالکي هناك 
كما رسخ المسلمون في الصحراء الغربية أساس نظام إجتماعي متطور وأنعش الحياة 
الاقتصادية هناك» وخاصة تجارة الذهب من مالي التي كانت تعرف في ذلك الوقت باسم 


السودان(. 


وتوالت الهجرات العربية إلى الصحراء الغربية خلال الفترة ما بين القرنين 11م و 
سيطرتها في منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب ومجمل أراضي موريتانياء وبفضل شدتها 
Joaquin Portillo Pasqual Del Riquelm, Op.Cit,p 260.‏ _)( 

- Martine De Froberville, Sahara Occidental (la canfiance perdu),L'harmattan, Paris, 


France, 1996, p 15. 
& )_ Joaquin Portillo Pasqual Del Riquelm, Op.Cit,p 262 


0 - راغب السرجاني» المرجع السابق» ص 140. 
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نزاید نفوذها وطبعت المنطقة بطابعها العربي الاسلامي الممیز» وان بقیت رواسب 
العصر الأمازيغي تحيكها شواهد الأعلام كتسمية الأماكن والأودية من قبل: إيرني» تيرنيت» 
آغزومال» تاغزومالت نکرات» دومس» دول أكركر» بن سلوان» زمور وغیرها من المناطق 


المترامية والکثيرة (. 


عرف الصحراویون قدیما بنظامهم المتمیز والمتمثل في مجلس "يت أربعين"ء 
حیث کان بمثابة السلطة العلیا التي تضم في تشکیلها وجهاء الأعیان من کل القبائل الذين 
تفوضهم هذه الأخيرة لتمثيلهاء ویقوم المجلس بسن القوانین الملزمة للجمیم ویسهر على 
الدفاع عن الوطن وتأمین المراعي وحماية آبار المیاه» والحفاظ على الأماكن الصالحة 
للحرث وا لاشراف علی توزیعها ومراعاة حدود التماس مع الجیران» کما آنه مخول للتفاوض 


.اعم (4 
باسم القبائل(". 
1. آصول السکان: 


في الأزمنة التي سبقت التاريخ المدوّن» کانت الصحراء الغربية آکثر سکانا مما هي 
علیه الیوم والنقوش المکتشفة في العدید من مناطقها شاهد علی وجود حياة نشطة في هذا 


(') - السالك مفتاح» ((البربر في الصحراء الغريية بین حقيقة التاریخ والواقع السیاسی))» مجلة الحوار المتمدن 
الالکترونية» العدد 1790 ۰ 09 جانفي ۰2007 ص 03. 

7 - محمد دحمان الترحال والاستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب» مطبعة الکوثرء الرباط» المغرب؛ 
6 ص 89. 

- آيت أريعين: بمعنى حكم الأربعين» وهي الأخرى كلمة أمازيغية بعنى أهل» والذي كان مجلس من الأعيان في قبائل 
الصحراء الغربية» وتتم فيه العضوية على أساس الترشيح القبلي ورئاسته متداولة بين الأعضاءء وتصدر قراراته بالاجماع 
طبقا للأعراف والتقاليد وعلى قاعدة الشريعة الإسلامية. أنظرء السالك مفتاح» المرجع السابق» ص 04. 

- مصطفی الکتاب» محمد باديء النزاع على الصحراء الغربية بين حق القوة وقوة الحق, دار المختار» دمشق؛ 
سوریا» ۰1998 ص 11. 
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الاقلیم وکثيرة هي القطع الأثرية المأخوذة من هذه المناطق التي تحفل بها المحافل الأثرية 


الأوروبية!!). 


ونتيجة هزات مست المنطقة في العصر الحجري الثالث» ومع تحول هذه الأمكنة 
إلى أراض يابسةء تحول السكان من ممارسة مهنة الصيد البحري والبري إلى إمتهان تربية 
الحيوانات» ومنذ تلك الحقبة تولد نمطان من الانتاج في نطاق المجتمع» هما: الرعي 
والژراخة المعتود: ۳ , 


وفي القرنین الثاني والثالث المیلادیین حدثت تیارات نزوح جماعي غيرت الوجه 
الديمغرافي لسکان بلدان شمال افریقیا. حيث تسبب الاستعمار الروماني في نزوح السکان 
للی آقاصي المنطقة. وسکان الصحراء الغربية معظمهم من القبائل العربية التي هاجرت 
قديما من الجزيرة العربية ومن مصر. حیث اجتاحت قبائل زناتة" و صنهاجة" الصحراء 
الغربية وأدخلوا معهم الجمل الاتي من الشرق لینافس الحصان ثم لیحل محله کحیوان 
رکوب ونقل(» وشمل مجال نتقلهم مناطق السنغال ومالي (السودان الغربي). 


ومع نهاية الفرن السابع الميلادي ومطلع القرن الثامن الميلادي بلغت التجریدات العربية 
الاولی للصحراء الغربية حاملة راية الاسلام» وأحدئت تغییرات جذرية في مجری تاريخ 
المنطقة عمقها تعاقب القبائل العربية المهاجرة بنو هلال" (بنو حسان منهم تحدیدا)» التي 
مرت بمصر في عهد الفاطمیین اعتبارا من القرن الحادي عشر ميلادي لتصل بعد ذلك 
بقرنين إلى الشمال الإفريقي مستقرة بالساقية الحمراء ووادي الذهب. ولیتوسع نفوذها لیشمل 


معظم الأراضي الموريتانية الحالية» وتمارس علیها سيادة مطلقة". 


)2( - محمد دحمان» المرجع السابق» ص 85. 
(3 - محمد دحمان» المرجع نفسه» ص 86. 
) 


۳ - راغب السرجاني» المرجع السابق» ص 139. 
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وعلی کل حال فان المنطقة وفد الیها الکثیر من الاجناس الزنجية من الجنوب 
والاوروبية من الشمال وان کانوا قلة بالنسبة الی السکان الاصلیین (زناتة وصنهاجف) ومن 
هاجر من الیمن وفلسطین» ومن جاء فاتحا في العهد الاسلامي وتأسیسا علی ما نقدم 


یمکن حصر سکان الصحراء الغربية في رافدین آساسیین هما: 


1 الأصل الأمازيغي :(صنهاجة)» خاصة لمتونة"» حيث توجد إلى حد الآن أودية في 
الصحراء الغربية بهذا الإسم (اللمتوني واللمتيني). 


1 الأصل العربي :(القبائل العربية القادمة من شبه الجزيرة العربية)» بالإضافة إلى 
آصول وأعراف لا شك آنها تسربت خلال فترة ما من الشعوب المتاخمة لهذه البتطقة؛ 
کالزنوج في الجنوب» آو عن طریق الاتصالات العابرة کالرحلات الاستكشافية القادمة من 
آوروباء آو التجار الوافدین عبر البحارء إلا أن أثر هذه الأصول المتسربة ضنیل بالمقارنة 


مع الأصول الرئيسية التي أشرنا إليهاء وهي الأصول الأمازيغية والأصول العربية!!). 


ويعرف عن المجتمع الصحراوي على أنه مجتمع قبلي مقسم إلى قبائل تتمايز مكانة 
ووظيفة» وتتكون القبائل الصحراوية مثلها مثل مختلف القبائل المغاربية من عنصرين 
أساسيين هما: أمازيغ وعرب» أما من حيث الأصل والنسب فينقسمون إلى ثلاث طبقات 
قديمة منحدرة من المرابطين من صنهاجة وطبقة منحدرة من الأفراد القادمين من الفتوحات 
الاسلامی. وطبقة منحدرة من بلي حسان عرب معقل» الذین دخلوا هذه البلاد في اة 


القرن الثامن الهجري ومن هذه الطبقات تتكون ثلاثة أقسام إجتماعية: 


1-. الزوايا: وهم مكلفون بالوظيفة الدينية في المجتمم» من حيث التعليم والقضاء 
والفتوى» إضافة إلى ذلك فلهم دور إقتصادي حيوي» حيث يعملون بالزراعة وتربية الماشية 


والتجارة وحفر الابان كذلك لهم دور مهم داخل المجتمع الصحراوي. 


- محمد دحمان المرجع السابق. ص ص 86- 87. 
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1 مجموعة المحاربین: وهي تحتکر استخدام السلاح» وتفرض سیطرتها 
ونفوذها داخل المجتمع بقوة السلاح» وهم بنو حسان» ویعملون ساسا بالصید وحماية 
المجموعات المستضعفة التي تخضع لهم وکذلك فهم یشکلون السلطة السياسية 
ا 
1.. مجموعة الفئات التابعة: وهم يعملون بالصناعة والأعمال الحرفية» كما 
یقومون بالرعي» ويمكن تقسيم القبائل الصحراوية الی آربع قبائل هي: 

أ. قبيلة الرقيبات: التي يبلغ عددها حوالي 35 آلف نسمة یوجد حوالي 20 آلف نسمة 
في الساقية الحمراء» وحوالي 15 آلف نسمة رحل یقطنون وادي الذهب الأوسط 


2 و مع .ا اءع 0 
7 وتنقسم إلى جزئين رئيسيين هما: 


والشرقي وشرق تندوف وشمال غرب موريتانيا 

- رقيبات الساحل: ومنهم أولاد موسىء السواعدء آولاد داوود» المذنین» آولاد الشیخ؛ 
أولاد طالب وأولاد التهالات. 

- رقيبات الشرق آو القاسم: ومنهم البیهات. أهل ابرهیم وداوود و الفقرة (آنظر 
خريطة توزیع المجموعات القبلیة). 

ب.قبائل تکنة: وهي نتکون من اثنتي عشر قبيلة» ویمکن تقسيمهم إلى جذعین رئیسیین 
هما: 

- جذع آمازيفي: منهم آیت عنمان» وآیت بلاد. 

- چذع عربي: منهم آیت الجمال. 

ت. القبائل الصغری: وهذه القبائل لا تنتسب إلى الرقيبات أو إلى تكنة كما لا يعرف 
تاريخ إستقرارها في الصحراء الغربية» إلا أنه يغلب عليه الأصل العربي ويصل 
تعدادها إلى حوالي سبعة آلاف نسمة» ويقطنون معظمهم في وادي الذهب وأهم هذه 
القبائل: أولاد دليم العروسيونء أولاد تدرارين» قبيلة فيلالة» آل الشيخ ماء العينين. 


- علي الشامي» المرجع السابق. ص ص 74- 75. 
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ت. الحواطیون: وهم لا یشکلون قبيلة بل طبقة تدخل في تبعیات قبائل الرقیبات والنكنة 
وباقي قبائل الصحراء الغربية الأخرىء ويعمل أفراد هذه القبيلة بالصناعة وتربية 


6 ۶ (1 
الاغنام(. 


آما عدد السکان» فمن خلال کل المصادر التاريخية للشعب الصحراوي فانه من 
المستحیل آن یتم الوقوف علی (حصاءات دقيقة لأن آغلب الصحراویین غیر مسجلین. 

فا لاستعمار الاسباني کان یسجل السکان في المدن فقط» وکل الاحصاءات القديمة 
سواء كانت إسبانية أو مغربية أو موريتانية» أو الإحصاءات التي كانت بالجزائر سنة 
6 نجد أنهم دأبوا دائما على تقديم أرقام غير ثابتة ويشوبها الكثير من الغموض وعدم 
الدقةء فاسبانيا أرسلت وفدا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من بعض الصحراويين 
المنحازين لسياستهاء حيث قدم هذا الأخير إحصاءا أكد فيه أن عدد سكان الصحراء 
الموجودين على أرضها يبلغ عددهم ثلاثمائة ألف نسمة (2)300.000. 

أما الحكومة المغربية فتقدمت بإحصاءات مضادة تماماء تؤكد وجود مائة وخمسة 
وسبعين ألف نسمة(175.000) من الشعب الصحراوي لديهاء وقالت أن هؤلاء الصحراويين 
موجودين لديها منذ عام 1950 م نتيجة ضغط الإستعمار الإسباني. أما الحكومة 
الموريتانية فتقدمت بإحصاء آخر في ذلك الوقت تقول فيه أن مائة وخمسون ألف 


(150.000) لاجئ صحراوي موجودین في شمالها؛ لتدعي آن لها حقا في الاقلیم(. 


( - علي الشامي المرجع السابق» ص 75. 
7 - راغب السرجاني» المرجع السابق» ص 139. 
- عبد المالك خلف التميمي» المرجع السابق» ص 245. 
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وکان ما یقارب مائة وخمسون آلف (150.000) لاجئ من البدو الرحل متواجدین 


يي التحدوة العسيخرازية الخراز ی 


ووفق تقديرات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب سنة 1982 م 
فان عدد السكان بمن فيهم اللاجئين في المغرب وموريتانيا والجزائر يقدر بحوالي سبعمائة 
وخمسون ألف نسمة (۰)750.000 بینما حددت الموسوعة الجغرافية الايطالية "داغو 
سنتيني" عدد سکان الصحراء الغربية نقلا عن المصادر الاسبانية عام 1966 م بحوالي 
3 نسمة» یوجد منهم في مدينة العیون حوالي 18.542 نسمة. بینما یوجد في مدينة 
الداخلة حوالي 5.251 نسمة» دون الأخذ في الاعتبار السکان المقيمین خارج هانین 
المدينتين. وحيث یذکر في مراجع أخرى أن عدد السكان في تعداد 2005 بلغ ثلاثمائة 
وثلائة وثمانون آلف نسمة (۱)383.000. 


ومن خلال كل هذه الأرقام» الا آننا نلاحظ آنها لم تبن علی حقائق ثابتة بقدر ما 
هي تقدیرات وتخمینات یصعب معها معرفة العدد الحقيقي لسکان الصحراء الغربية. مما 
يدل أن الشعب الصحراوي أكثر من هذه الأعداد التي ذکرت کلها» فهناك الکثیر من البدو 
الذين لم يشملهم أي إحصاء. 


وبالتالي يمكن الجزم أن العدد الإجمالي إذا ما تم إحصاء كل الصحراويين في 
الداخل والخارج يقارب المليون نسمة» بل إن بعض الدراسات غير الرسمية على شبكة 


الانترنت ذهبت إلى أن إجمالي عدد السكان قد يصل إلى المليون. 


۷ - آرنو سبیر» رحلة في الجمهورية العربية الصحراوية» تر: أنطوان صيداويء دار الفارابي» بيروت» لبنان» 1978ء 
ص 06. 

یو الت شيف هی 107 
0 - علي الشامي المرجع السابق» ص 72. 


0 - راغب السرجاني» المرجع السابق» ص 139. 
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الفصل الاول: 
الاستعمار الاسباني للصحرا ء 
الغربية 
أولا:الإستعمار (أسبابه وخلفياته) 


ثانيا:المقاومة الصحراوية 


الفصل الاو _ _لاستعمار الاسباني للصحراء الغربية 





الفصل الأول: الاستعمار الاسباني للصحراء الغريية 


بنهاية القرن الرابع عشر ميلادي وبداية القرن الخامس عشر قامت آوروبا بمحاولات 
استكشافية استهدفت مناطق عديدة في العالم» وخاصة في افریقیا بحثا عن مناطق یوجد بها 
مواد أولية وأسواق لترويج بضائعهاء إلا أن هذه الحملات سرعان ما تحولت إلى أطماع 
إستعمارية أدت إلى إستخدام القوة العسكرية في الإستيلاء على المناطق ذات الأهمية 
الحيوية ونهب ثرواتها الطبيعية» وكان من نتائج هذه الحملات ظهور مستعمرات جديدة 
على إمتداد المحيط الأطلسي» حيث تسابقت الدول الاستعمارية على تقسيم مناطق النفوذ 


في شمال وغرب إفريقيا. 


إن الغزو الإستعماري لإقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب بدأ منذ القرن الخامس 
عشر الميلادي» وكنتيجة للصراع الذي كان قائما بين الإستعمار الصليبي وبين العالم 
الإسلامي» وقد زاد إهتمام أوروبا بهذه المنطقة إثر انطلاق موجة الإستعمار الأوروبي 


العارمة في إتجاه إفريقيال'! » ونظرا للأهمية الإستراتيجية للصحراء الغربية المتمثلة في: 
- موقع جغرافي يربط أوروبا بافريقيا. 
- شواطئ أطلسية غنية بمختلف أنواع الأسماك. 
- قنطرة عبور للقوافل التجارية شمالا وجنوبا!©). 
هذه الأسباب وغيرها تفسرها المحاولات الإستعمارية المتتالية على الصحراء الغربية 


على مر القرون الماضية» حيث شهد عام 1478م بناء أول مركز أجنبي إسباني فيها. 


( - قسم التوجيه والإعلام بحزب جبهة التحرير الوطنيء قضية الساقية الحمراء ووادي الذهب من الاستعمار الاسباني 
إلى الغزو الملكي الموريتاني المؤسسة الجزائرية للطباعة» الجزائر» ب ت» ص 10. 

7 - فرج ناصر الحرباطي» ((صراع الصحراء الغربية ينتهي بالاستفتاء))» جريدة الأنباء الكويتية» الكويت» الإثنين 03 
بنایر ۰2011 ص 28. 
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آولا: الاستعمار الاسباني (خلفیاته وأسبابه) 


بدأ الاهتمام الأوروبي بالأراضي الصحراوية في القرن الرابع عشر الميلادي» حيث 
نزل عام 1405م النورمادي "جان دي بیتکانو" (۳:1۵200 ۶ 620() في بوجدور 
مستهدفا قری الصیادین» لکن تم طرده بفضل مقاومة السکان» ثم توالت محاولات البرتغالیین 
والاسبان وفرنسا للسيطرة على طريق التجارة التي إشتهرت بها الصحراء الغربية» إلا أن 
الصحراويين إستطاعوا حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي حماية أراضيهم من كل 


لذلك شهد عام 1478م بناء أول مركز أجنبي إسباني فيهاء وبموجب هذا الإحتكاك 
أصبح بعض سكان المنطقة على إلمام باللغة الإسبانية» حتى جاء مؤتمر برلين عام 
4 م ليقسم المناطق ويقرر إلحاق الصحراء الغربية بإسبانيا نهائياء لتعرف فيما بعد 
FF 8‏ ]1 )1 
بإسم الصحراء الإسبانية .(D"Sahara Espanola‏ 


وبناء على ذلك نزلت قوات اسبانية كبيرة في منطقة الدخلة على ساحل المحيط 
الأطلسيء ومنها انطلقت لتحتل بقية الاقليم» ولكنها واجهت مقاومة عنيفة من طرف السكان 
وفمعتهاً يقد 22 
وترجع أسباب الإستعمار الإسباني للمنطقة للأهمية الإستراتيجية للصحراء والمتمثلة 
في: - الموقع الجغرافي الذي يربط أوروبا بافريقيا. 


- شواطئ أطلسية غنية بمختلف أنواع الأسماك وقنطرة عبور للقوافل التجارية شمالا 


و 


Joaquin Portillo Pasqual Del Riquelm,Op.Cit,p 270.‏ _ )( 
)02 - طاهر مسعود» المرجع السابق ع ص ص 27 28. 
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وفي عام 886 1م عقدت (سبانیا المعاهدة المعروفة باسم معاهدة " إييل" مع روساء 
قبائل المنطقة(). 
إن الحدود الحالية للساقية الحمراء ووادي الذهب كما هو الشأن بالنسبة للأقطار 
الإفريقية قد تم تحديدها بمعاهدات واتفاقيات بين الدول المستعمرة» أي بين إسبانيا التي 
كانت تحتل الساقية الحمراء ووادي الذهب من جهة» وبين فرنسا التي كانت تحتل المغرب 
وموريتانيا من جهة أخرى. 
وقد بدأت المفاوضات منذ مارس 1886م بين إسبانيا وفرنسا لوضع الحدود بين 
مستعمراتهاء ولم یتم الاتفاق بین الطرفین المستعمرین الا في بداية القرن العشرین(". 
1. مع موريتانيا: 
حددت بموجب إتفاقيتي 27 جوان 1900م و 03 أكتوبر 1904م والتي تم تثبيتها 
بالإتفاق المعقود بين الإدارتين الإستعماريتين في 1954م (. 
2. مع المغرب: 


وقعت فرنسا واسبانيا معاهدة ثانية في باريسء كان الهدف منها الحصول على تأييد 
إسبانيا للإعلان الفرنسي البريطاني الصادر في 04 أفريل 1904م» وذلك مقابل إعتراف 
فرنسا لإسبانيا بمنطقة نفوذ في شمال المغرب وتنص المادة الخامسة من المعاهدة على 
إستكمال رسم الحدود الشمالية للصحراء الإسبانية» وبهذا أدمجت الساقية الحمراء داخل دائرة 


نفوذ إسبانياء كما أقرت المادة السادسة من المعاهدة حق إسبانيا في الإقامة في أي وقت 


(2) - موفق عبد ااضتنمد ۶ قضية الساقية الحمراء ووادي الذ هب » دار النون» الإمارات العربية المتحدق بات .)ع ص 05. 
(3) - قسم التوجیه والإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني» المرجع السابق» ص 11. 
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في "يفني" ولكن بشرط أن يتم الإتفاق على ذلك مع السلطان» ونقر المعاهدة آن کل ما یقع 


شمال الحدود الراهنة للساقية الحمراء فإنه إقليم تابع للمغرب(. 

وعرفت هذه المعاهدة بالمعاهدة السرية بین فرنسا واسبانیا» والتي أصبحت رسمية 
عند توقیع معاهدة الحماية على المغرب بفاس في 30 مارس 02م مع السلطان مولاي 
عنة الحفيظ : 


م مد مر 


موقف کل من فرنسا واسبانیا تجاه المغرب؛ آما في 07 آفریل 1934م |حتلت (سبانیا 


"إيفني" بالفعل ۱ 


أما في 29 جويلية 1946 م أصدرت الحكومة الإسبانية مرسوما يحدد ما يسمى 
بمستعمرة إفريقيا الغربية الإسبانية» ویضعها تحت سلطة رئیس مجلس الوزراء» وتضم هذه 
المستعمرة إقليم إيفني الذي كان حتى ذلك التاريخ يتمتع بنفس وضع سبتة ومليلة» أما في 
سنة 1952م قامت لجنة مشتركة فرنسية اسبانية برسم حدود ساحل وادي الذهب 


وموريتانيا(. 


إن إسبانيا مهتمة بهذا الاقليم لأنه إستراتيجي بالدرجة الأولى لما يحتويه من خيرات 
باطنية» لهذا أصدر المستعمر الإسباني مرسوما في 10 جانفي 1958م أعلنت فيه أن 
الصحراء الغرپية مقاطعة اسبانية من کل الجوانب الاجتماعية الاقتصادية والعسکریذ(؟ 
وکان الهدف من هذا المرسوم هو التأکید على الطابع الاسباني البحت للصحراء واعادة 
تنظيم إدارتها العسكرية. 
( - بطرس بطرس غالي» ((الخلفية التاريخية والسياسية لقضية الصحراء)) مجلة السياسة الدولية» العدد 44 مركز 
الدراسات الاستراتيجية لجريدة الأهرام الدولی مصر» ۰1976 ص 215. 
7 - قسم التوجیه والاعلام بحزب جبهة التحریر الوطني» المرجع السابق» ص 11. 


(7 - بطرس بطرس غالي المرجع السابق» ص ص 215- 216. 
)4( - قسم التوجیه والاعلام بحزب جبهة التحریر الوطني » المرجم السابق» ص 14. 
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ومع بداية الستینیات اٍزداد (هتمام لسبانیا بالصحراء الغربية وخاصة بعد منح رخص 
التتقیب عن البترول للشرکات البترولية الغربية. ولکن عوضا عن اکتشاف البترول اکتشفت 
البحوث تروة آخری لم تکن في الحسبان وهي الفوسفات» وبکمیات هائلة حوالي 2 ملیار 


طن وعلى مساحة تقدر ب 231 ک.”(). 


وكانت المشكلة التي طرحت على إسبانيا بعد هذا الإكتشاف هي حل مشكلة 
الإستثمارات المالية والتقنية» وقد تمكنت من حلها عن طريق التروستات الأمريكية والفرنسية 
والألمانية الغربية. 

وفي الوقت الذي عملت فيه إسبانيا على تعميق إرتباطها مع الولايات المتحدة وذلك 
عن طريق المعاهدات العسكرية والإنفتاح إقتصاديا على الشركات الإمبريالية واشراكها في 
نهب ثروات الإقليم» فإنها سلكت سياسة خاصة إستهدفت طمس الشخصية الوطنية للشعب 
الصحراوي عن طريق إعتمادها سياسة التهجير للسكان الأصليين» وهذا حتى يتم توطين 
الإسبانيين الذين بلغ عددهم حوالي 150 ألف شخص وذلك عام 1970م» إلى جانب 50 
ألف عسكري مسلح بأحدث الأسلحةء وما يزيد عن 5 آلاف شرطی(" وهذا لمواجهة 
إحتمالات قيام ثورة شعبية ضد وجودهمء بالإضافة إلى زيادة عدد المراكز العسكرية 


ومضاعفتها في جميع المناطق وانشاء مطارات عسكرية» كما إستعملت وسائل الضغط 


وكان موقف إسبانيا في البداية التمسك بكون هذا الإقليم مقاطعة إسبانية وجزء لا يتجزأ 


من التراب الاسباني» وقد لقي هذا الموقف تجاوبا ودعما من قبل القوى الإمبريالية العالمية 


)1( 7 ۱/۵۲۵ Sanchez )65002۵162,00.0], 015 ۰ 

- إسماعيل معراف» الصحراء الغريية في الأمم المتحدة ... وحدیث عن الشرعية الدولیة؟ !» دار هومة للنشر 
الجزائر» ۰2010 ص 24. ۱ 

1 - الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان وتحریر الشعوب ۰ الصحراء الغريبة شعب وحقوق» مطبعة هارماتان» فرنساء ب 


ت». ص 24 
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التي كان يهمها مواصلة إستغلال ونهب ثروات الصحراءء بالإضافة إلى توجيه الرأي العام 
الإسباني وذلك من خلال المشاكل الداخلية والإضطرابات التي كانت تعيشها إسبانيا في أيام 


حكم فرانكو والصراع مع قوی الیسار ومحاولة تصدیر هذه المشاکل لی خارج البلاد(. 


ففي 06 فيفري 1960 م أصدرت الحكومة الاسبانية قرارا حصلت بمقتضاه ست 
شرکات آمريكية کبری للبترول على حقوق امتیاز للبحث واستغلال الموارد البترولية في 
الضبهرا ءانا 

وفي عام 1966 م أقدمت الحكومة الإسبانية على خطوة هامة» تمثلت في إرغام 
الصحراويين على توقيع وثيقة لتجديد "الحماية وتوطيد ربط الإقليم بنظام مدريد", وقد 


إستعملت هذه الأخيرة كحجة لرفض مبدأ تقرير مصير الصحراويين التي تطالب به الأمم 


ات 


كما قامت إسبانيا في 19 ديسمبر 1967م بتكوين مجلس عمومي یعرف بالجماعف 
ويتألف من إثنان وثلاثون عضواء وله إختصاصات محددة» وهو إجراء نتج عن تصرف 
سابق يتمتل في إعلان الحكومة الإسبانية عن إتخاذ مدينة العيون كعاصمة للاقليمء 
والملاحظ حول هذه المرحلة أن الإسبان وقفوا ضد قرارات الأمم المتحدة الداعمة لفكرة 
تصفية الاستعمار من الاقلیم» ومن ثم تراجعت لتقبل بالمبدأ في مرحلة السبعينيات إلى 
جانب تزايد مطالب كل من المغرب وموريتانيا فيما يخص إقليم الصحراء الغربية» كما ظلت 
إسبانيا تتبع أسلوب المماطلة والتسويف» حتى تم توقيع إتفاق مدريد الثلائي في 14 نوفمبر 
5 - كما سنرى لاحقا-» ما بينها وبين كل من المغرب وموريتانيا والتي بمقتضاها 


( - صلاح الدين حافظ» المرجع السابق» ص 281. 
- نبيه الأصفهاني» ((محور الصراع في الصحراء الاسبانية))؛ مجلة السياسة الدوليةء العدد ۰39 مركز الدراسات 
الاستراتيجية لجريدة الأهرام الدوليةء مصر» ۰1975 ص 146. 

( )- Christ Wallone , Le sahara Occidental : un conîflit oublie?,Bruxelle,2005,p11. 


0 - إسماعيل معراف» المرجع السابق» ص ص 24- 25. 
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تم نقسیم الصحراء الغربية بين المغرب وموریتانیا وانسحبت بذلك القوات الاسبانية منها 
نهائیا یوم 26 فيفري 1976( لتدخل المنطقة في خانة آخری من الصراع» لکن 
الصحراویین لم یبقوا مكتوفي الأيدي ضد التواجد الاسباني تمثلت في تنظیم حرب عصابات 
حقيقية طبعتها النتقلات الطويلة والسريعة عن طریق هجمات مفاجئة ضد مختلف 
التمرکزات العسكرية الاستعمارية الاسبانية. 


ثانيا: المقاومة الصحراوية 


لم يتم إستعمار الصحراء الغربية إعتمادا على مخطط عام» ولكن تم بالجس والترددء 
وقد واجه هذا الإحتلال مقاومة تطلبت المستعمر أكثر من ثمانين سنة قبل أن ينجح في 
إرساء السلام بالمنطقة ولم تنته إلا عام 1934م» عندما نصبت الجيوش الفرنسية 
المستعمر الإسباني بالصحراء الغربية التي أصبحت منطقة إنسحاب بالنسبة لمقاومي 
الجهة. 


إن مقاومة السكان الصحراويين للتسلل المسلح الفرنسي إنجرت عنه معارك هامة في 
كل مكان. وكان الشيخ 'ماء العينين"7) مقيما في الساقية الحمراء لإذكاء روح المقاومة ضد 
الإحتلال في الشمال وأيضا في جنوب الصحراءء وقد تلقى الدعم بادئ الأمر من السلطان 
المغربي» إلا أنه بعد أن اكتشف تآمر هذا الأخير وتعاونه مع فرنسا لم يتردد الشيخ ماء 
العينين في إعلان الحرب ضد السلطان المغربيء وكان لا بد من التدخل الفرنسي لإيقاف 
زحف التمرد في 23 جوان 1910 مء وبعد بضعة أشهر توفي الشيخ ماء العينين في 


- إسماعيل معراف» المرجع السابق» ص 25. 

(0 - هو شيخ عائلة دينية نافذة في الصحراء الغربية في نهاية القرن 19م » ناضل بالإشتراك مع سلاطين المغرب 
سياسيا وعسكريا ضد الوجود الفرنسي في كل من موريتانياوجنوب المغرب» اليزيد الراضي» الشيخ ماء العينين فكر وجهاد 
(تنسيق النعمة علي ماء العينين)ء ط1ء دار النجاح الجديدةء الدار البيضاءء المغرب» 2001» ص 73. 
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آکتوبر 1910م لکن مقاومته استمرت بقيادة ابنه الهیبة(!» الذي دخل مراکش عام 1912 
أرضهم» وهکذا تم تدمیر مدينة السمارة تدمیرا کلیا في 1912 مء بما في ذلك مكتبتها 


الشهيرة» وفي 30 مارس من نفس العام فرضت فرنسا حمايتها علی المغرب(". 


فيما بين 1924- 1932 م نظم الصحراویون حرب عصابات حقيقية طبعنها 
التنقلات الطويلة والسريعة» فقاموا بالهجمات المفاجثة ضد مختلف التمرکزات العسکرية 
الاستعمارية» وبعد هزيمة "آم التونسي" في 18 آوت 1932 م آین تم القضاء على مجموعة 
منتقلة فرنسية ونتيجة لذلك شن الفرنسيون حملة واسعة بهدف تطهير المنطقة ونزع سلاح 
المقاومین» وکان القمع» لذلك لجأت فرنسا إلى طلب المساندة من إسبانيا على أن تقوم هذه 
الأخيرة بإحلال السلم في المنطقة الواقعة تحت نفوذهاء وبهذا شرعت إسبانيا في إحتلال 
المناطق الداخلية من الصحراء الغربية والإقامة بها بشكل نهائي بعد أن ظل تواجدها 
مقتصرا على السواحلء وبهذا كان عام 1934م هو عام الإحتلال الفعلي والنهائي لإسبانيا 
وسيطرتها على الإقليم» والذي بموجبه تمت تسمية الصحراء الغربية باسم "الصحراء 
الاسبانية'(0. 


1. الحركة الوطنية وتأسيس جبهة البوليساريو: 
1 حركة التحرر الوطني: 


كانت حرب 1957- 1958 م ضد التواجد الإسباني تجسيدا واقعيا للوطنية 


الصحراوية رغم محدودية التواجد السياسي للحركة بالداخل في ذلك الوقت» ورغم طغيان 


( - عبد الکریم التزرن» "ومضات من تاریخ مقاومة القبانل الصحراوية للغزو الأْجنبي» مجلة لکم الالکترونية 20 
نوفمبر 2012 المغرب» ص 04. 

7 - راغب السرجاني» المرجع السابق» ص 141. 

( - سلفادور بایاریس» کانیت کانسا؛ المرجع السابق» ص 24. 
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الطابع الديني الجهادي علی الهدف السياسي الاستقلالي» وأیضا النوایا والموامرات الخفية 
المكردة ع المحمية السايقة. 


ومما يؤكد ذلك ويدعمه هو التواطؤ المكشوف بین کل من (سبانیا وفرنسا والمغرب» 
لتضییق الخناق علی حركة المقاومة الصحراوية من خلال عملية "أوركان"» وهي التي 
یسمیها الفرنسیون ب یکیفیون ۱۷۱0 ویسمیها الاسبان "تایدا ۲10" بتاریخ 10 فيفري 
38م والتي إحتشدت خلالها جیوش الدول الثلاث فرنساء لسبانیا والمغرب وشارك فیها 
آريعة وآریعون آلف رجلا و ثلاثمائة طاثرة فرنسية واسبانية للقیام") بهجوم مضاد انطلاقا 
من السواحل الصحراوية» ومن موریتانیا ومن الجزاثر ومن المغرب» هذا الأخیر الذي استفاد 
من التواطؤ بمكافأة من إسبانيا التي سلمت له إقليما صحراوياء وهو اقلیم طرفاية واستمرت 


همان د کا ع ا 


وبعد هذه العملية» خضع الشعب الصحراوي من جديد لعملية إبادة ومطاردة» غير أن 
وعية الط ,اعاس اواد ما نضا را مطلع, السبمیتیات: ورغم. المراقبه 
الاستعمارية المشددة في الصحراء والقمع الممنهج بدأت عملية إعادة تنظيم القوى الوطنية 
في المدن والمداشر وبين اللاجئين والأوساط العمالية في الدول المجاورة» وتجسد هذا 
التحرك في تشكيل منظمة إستقلالية سرية تحت اسم الحركة الطليعية لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب» مهمتها توحید وتوجیه القوة والتطلع الشعبي» وهكذا نمت حركة 
لقفرور الشخراوقد فی الال پرسفت: علا اقل انسر كلا 
ودون القيام بأي عمل مسلح» بدأ نشاط الحركة الجديدة من خلال الإضرابات في 
أوساط العمال والتعبير عن رفض الإدارة الاستعمارية وممثليها إلى جانب المطالب الطلابية 


- الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان وتحریر الشعوب. المرجع السابق». ص 72. 
7 - المرجع نفسه. ص 72. 
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ذات الطابع السياسي الصرف کالمطالبة بتدریس اللغة العربية والتاریخ الوطني الصحراوي 
وبناء المدارس والموسسات...الخ(. 


آصبحت هذه الحركة السرية هدفا لمتابعة جهاز الأمن الإسباني لهاء وفي سنة 
9م . آعلن حظر التجول علی کامل تراب الاقلیم متبوعا بموجة من الاعتقالات والنفي 
وفي السنة نفسها طلبت الأمم المتحدة من إسبانيا تطبيق اللائحة ۳1514 لتصفية 
الاستعمار من المنطقة وازاء هذا الوضع شرعت الحکومة الاسبانية الإستعمارية في تنفيذ 
عملية دعائية بتنظیم مظاهرات صحراوية في العیون للمطالبة بالانضمام للوطن الم 
إسبانياء الا آن الموامرة آجهضت من طرف الحركة الوطنية الصحراوية التي إستغلت 
المناسبة في 17 جوان للتعبیر العلني عن رفض الشعب الصحراوي للاحتلال» برفعها مذکرة 
تطالب فیها اسبانیا بمنح الاقلیم اسنقلاله في آسرع وقت ممكنء وهذه المظاهرات التي شارك 
فیها مثات الصحراویین من كلا الجنسين ومن فئات عمرية مختلفة(" وتم تنظیم مثیلاتها 
في كل من السمارة والداخلة» ولما كان الأمر مفاجئا للسلطات الإسبانية» فأمر أحد 
الجنرالات الإسبان بإصدار أمره للجيش بالقضاء على المتظاهرين» وكانت عملية تقتيل 
بشعة بدأت بحملة إعتقالات واختطافات ومطاردات طالت مئات من المناضلين 
الصحراويين وعلى رأسهم قائد الحركة 'محمد سيدي ابراهيم بصيري" الذي يجهل مصيره 
إلى حد الساعة. 


(- نقلا عن سلفادور باياريس» المرجع السابق» ص 24. 

7 - محمد عمرون» تطور نزاع الصحراء الغريية من الإنسحاب الاسباني إلى مخطط بيكر الثاني (1975- 2005)» 
ماجستير( فرع العلاقات الدولية» قسم العلوم السياسية والعلاقات الدوليةء جامعة الجزائر 2006 م» ص 55. 

(7 - طاهر مسعود» المرجع السابق» ص 18. 
1 - محمد سيدي ابراهیم بصيري: قائد الحركة الطبيعية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» وهو مفقود ومجهول 
المصير منذ إندلاع الانتفاضة التي نظمتها الحركة المعروفة بإنتفاضة الزملة 17 جوان 1970ء الصحراء الغربية 
والمجتمع الدولي» المرجع السابق» ص 17. 
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وقد أحدث 17 جوان 1970 م معلما في تاريخ الحركة الوطنية لتحریر الساقية 
الحمراء ووادي الذهب» في الوقت الذي أزاح فيه النقاب عن الطابع الاستعماري للوصاية 
كما جذب إنتباه دول منطقة المغرب العربي وافريقيا والعالم إلى وجود الشعب الصحراوي 
ونضاله من أجل إسترداد حريته» ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن حدث 17 جوان مد 
الحركة الوطنية تجربة في النضال ضد الهيمنة الأجنبية» وساهم في تنامي الوعي لدی 
الآلاف من الصحراويين المهمشين بفعل السياسة الإستعمارية من جهة» وسياسة الإبتلاع 


المنتهجة في أوساط المنفيين في المغرب وفي موريتانيا من جهة ثانية!!). 


وفي زخم الظروف اتسمت بالصعوبة والتعتيم خلال سنتي 1970- 1972 أعادت 
الحركة الوطنية تنظیم نفسها وأسلوبها لتتحول لی منظمة مسلحة تحت اسم "لجبهة الشعبية 
لتحریر الساقية الحمراء ووادي الذهب (البولیساریو )» ( Frente Popvlar de Liberacion de‏ 
0 ۳۱۵۳۰۲۵ واباو82) "۳۵۱/82۲10 وذلك بعقد موتمر يوم 10 ماي 1973 


وذلك تحت شعار بالبندقية ننال الحریة۲". 


وبعد عشرة أيام أي في 20 ماي 1973 انطلق العمل المسلح. حیث تم الهجوم علی 
المركز ببلدة الخنكة موازاة مع نشاط سياسي واسع النطاق بهدف توعية الشعب وتنظيم 
صفوفه من آأجل الاستقلال الوطني» ومن آجل (طلاع الرآي الدولي علی وضعیته وظروف 
المنطقة. ثم البحث عن مصادر للدعم والمساندة في هذا الاتجاه". 


وکانت عملیات جبهة البولیساریو موجهة بالدرجة الأولى ضد الأعمدة الأساسية 
للاستعمار من جیش وادارة دبلوماسية وتحالفات دولية...الخ» ولم يلبث العمل المكثف على 


كل الأصعدة أن أعطى أكله» فبعد سنتین فقط فرض على إسبانيا أن تعترف بحق الشعب 


)1( - محمد عمرون» المرجع السایق» ص 56 
(2) - طاهر مسعود» المرجع السابق» ص 32 
(0 - المرجع نفسه» ص 33. 
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الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال» وقامت باجلاء قواتها من عدة تمرکزات بالداخل» 
كما تراجعت عن سیاستها الكولونيالية التي كانت ننوي بموجبها منح الاستقلال للحزب 
الوطني "الیونس" الذي آسسته آجهزة الأّمن الاسبانية لهذا الغروض. حنی نبقی المنطقة تابعة 
لها تتحکم فیها کما تشاء إلا أنها لم تفلح في الحصول على دعم الصحراويين لحزبهاء بل 
أن الصحراويين إلتفتوا برمتهم حول الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب 
کممنل شرعي طلائعي ووحید لهم(. 


وليس من قبیل الصدفة آن تظهر خلال سنوات النضح هذه التي شهدها الوعي 
الوطني الصحراوي عدة حرکات علی الساحة التي کانت في جملتها مدعومة بطرق مخنلفة 
من حکومات من اسبانیا والمغرب حیث ساهمت في نشر صورة مزورة عن حقيقة الوضع 
في الصحراء الغريية لدی الرأي العالمي وخاصة الاوروبي منه(. 

وتؤكد الشواهد التاريخية أن الصحراء الغربية خلال فترة الاحتلال الاسباني لم نکن 
جرداء سیاسیا» علی العکس تماما» کانت هنالك حركة سياسية وانتفاضة وطنية» ونذکرمن 


هذه الحرکات: 


1- حزب الاسلام و الحزب المسلم: حیث تأسس هذا الحزب عام 1965م وتحددت 
مبادئه في : الکفاح المسلح والانضمام للی المغرب مع الاحتفاظ بحقوق کاملة لسکان 


الإقليم 0 


- راغب السرجاني» المرجع السابق» ص 139. 

7 - اسماعيل معراف» المرجع السابق» ص 36. 

( - محمد الميلي» ((من أجل تصور سليم لقضية الصحراء الغربية))» مجلة الثقافة الجزائريةء العدد 06ء الجزائر 31 
مارس ۰1976 ص 21. 
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1- حرة المقاومة لتحریر الأقالیم الواقعة تحت السيطرة الاسبانية: 


حيث عرفت سابقا بحركة الرجال الزرق عام 1961م وکانت تهدف إلى توحيد 
الصحراء مع الوطن الأم المغرب. حيث إتخذت من الجزائر مقرا لقيادتها ثم إنتقلت إلى 
شا لق عام 1975< بالبغرب: 


1- الجماعة الصحراوية: 


حیث قامت الودارة الاسبانية في العام 1967م بانشاء الجماعة الصحراوية التي تضم 
زعماء القبائل الصحراوية في الساقية الحمراء وووادي الذهب ومدينة العیون والداخلة وزعماء 
البطون والفروع الکبری لکل قبیلة ووصل أعضاء هذه الجماعة الی 102 عضوا. حیث 
تحددت مهمتها في تمثيل السکان المحلیین في علاقتهم مع الادارة الاستعمارية الاسبانية 
والسيطرة علی العلاقات القبليةء ویرجع السبب الرئيسي لنکوینها هو توفیر التخطية القانونية 
اللازمة لاستمرار النفوذ الاسباني في الصحراء المغربية وذلك من خلال إستيعاب جميع 
الحركات والإتجاهات والأحزاب داخل هذه الجماعة لتكون تحت السيطرة الإسبانية!!) . 


1.- حزب جبهة التحرير والوحدة: 


إنشق هذا الحزب عن حركة المقاومة لتحرير الأقاليم الصحراوية الواقعة تحت السيطرة 
الإسبانية» حيث ضمت شقين سياسي وعسكريء طالب بالإندماج مع المملكة المغربية: 
بحيث بدأ بشن هجمات عبر الحدود إبتداءا من سنة 1975م وذلك بهدف الضغط على 


المستعمر الاسباني للرحیل. صدر قرار بحله في سبتمبر من العام 1976 م.() 


)1( - نقلا عن محمد عمرون» المرجع السابق» ص 51. 


(2) Benjamin Stora, Akram ILLyés,Les 100 portes du Maghreb, Alger, edition Dahleb, 
1990, 0270 ۰ 
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1- منظمة موریهوب ( الرجال الزرق): 


أعلن في العام 1970م عن تشكيل منظمة سرية جديدة في الصحراء الغربية تعمل على 
مقاومة الاستعمار الاسباني وهي منظمة موریهوب"؛ آي الرجال الزرق بزعامة إدوارد 
موحيء وقد إتخذت من الجزائر عام 1973م منطلقا لعملهاء والتي كانت تدعمهاء كما 
ساندها الحزب الشيوعي الإسباني وتعاونت مع 'حركة إستقلال جزر الكناري7!) التي كانت 
أيضا تتخذ من الجزائر مقرا لهاء حيث تعتبر أول منظمة سياسية صحراوية يسارية حتى 
ذلك الوقت وكانت مطالبها: 


- الإستقلال التام للساقية الحمراء ووادي الذهب وقطع كل تعاون مهما كان نوعه مع 
إسبانيا. 
- لا تقارب أو تعاون من أي شكل مع المغرب وموريتانيا. 


- العمل على إقامة دولة مستقلة في الصحراء ذات حكم ديمقراطي تقدمي شعبي. 


غير تطور الأحداث في قضية الصحراء» واحتدام الصراع بين الأطراف المعنية 
الجزائر» المغرب» موريتانيا من جهة» تخلت منظمة الموريهوب عن مطالبها بإقامة دولة 
مستقلة في الصحراء وهذا بعد إنفصال رجال منها من أصل مغربي في أواخر عام 
0 حیث نادوا بالإندماج مع المغرب وبعد ذلك دعوا إلى الإنخراط في حزب جبهة 
التحرير والوحدة الصحراويتين(. 


لقد إستعمل شعب الصحراء أساليب شنی في مقاومة الاحتلال الاسباني ابتداءا من 
الاسلوب الدبلوماسي وصولا إلى الأسلوب العسكري الذي تبنته في النهاية حركة البوليساريو 
التي عارضت كل من الإستعمار الإسباني وأكدت على تحقیق الاستقلال للصحراء الغربیف 


(!)- نجيب المغربي» (( من وثائق الجبهة الشعبية لتحرير جزر الكناري: تنديدا بإستمرار الوضع الإستعماري الذي يرزح 
7 - إسماعيل معراف» المرجع السابق» ص 38. 


الفصل الأول _ _لاستعمار الاسباني للصحراء الغريية 





وبعد آن کانت کل الاطراف تحارب (سبانیا من أجل تحرير الصحراء تحولوا إلى خصوم 


وأعداء إذ أصبح المغرب في حالة صراع مع الجزاثر وموریتانیا وحركة البولیساریو . 


الفصل الثانی: 

لمطالبه الم ۱ 
لبه المغربية الموریتا 
۱ ريتانية 
بالصحرا ء الغربية 


أولا: تق 
يه بين المع 
وموريتانيا 7 


ثانيا: 
معركه البوليسا 
ریو 
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الفصل الثاني: المطالبة المغربية الموريتانية بالصحراء الغربية 

عرفت منطقة الصحراء الغربية منذ مطلع القرن العشرين حتى الوقت الراهن حوادث 
تاريخية هامة كان لها دور حاسم في تحديد مسار المنطقة عموماء حيث دخلها الإستعمار 
الاسباني وظل فيها تسعة عقود ثم تركها مخلفا نزاعا بين دول المنطقة خاصة المغرب 
وموريتانيا التي مازالت تبعاته مستمرة إقليميا وقاريا ودوليا. 
أولا: تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا!'): 

لقد شهد منتصف القرن الماضي تحولات إقليمية ودولية هامة» فلقد كان لإستقلال 
المستعمرتین الفرنسیتین الجارتین "المغرب وموریتانیا" وانتصارات الثورة الجزاثرية المنتالیف 
یضاف الیها خسارة الحركة الاستعمارية ومواقفها لصالح الحرکات التحررية في العالم لیذانا 
بقرب نهاية الاستعمار الاسباني في آراضي الصحراء الغربية» وهو ما عجل بظهور آطراف 
تطالب بأحقیتها في الاقلیم مستندة علی حجج تاريخية وآخری قانونية من جهة» وبحث 
إسباني على الطريقة الأمثل والطرف الأقدر علی حفظ وضمان مصالح (سبانیا فیما بعد 
إنسحابها من الاقلیم. 

وهنا ظهرت المغرب وموریتانیا الحدینتا الاسنقلال کدولتان نطالبان بضم الاقلیم 
المجاور لهما (لی ترابهما كل على حدىء وبرزت الجبهة الشعبية لتحریر الساقية الحمراء 
ووادي الذهب المعروفة اختصارا بالاسبانية "لبولیساریو" کحرکة تحررية صحراوية مطالبة 
بالاستقلال لیتحول مشکل الصحراء العربية من تصفية إستعمار أجنبي طالما انتظره آبناء 
المنطقة» إلى تفجير لنزاع بين الأشقاء. 

لقد إستند الأطراف الثلاث على حجج مختلفة أراد بها كل طرف أن يؤكد أحقيته في 

الإقليم» وسنتطرق فيما يلي إلى حجج كل طرف وخلفیاتها التاريخية والقانونية. 


أ - آنظر الملحق رقم (۰)01 خريطة رقم (03)» ص 127. 
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1. المغرب: 


إن بذور أطماع المغرب في الصحراء الغربية ترجع إلى عهد المرينيين (1269- 
5م)ء وعندما قامت الدولة السعدية (1554- 1659م) في مطلع القرن 16م عجزت 
عن طرد الإسبان والبرتغاليين من موانئ المغرب التي يحتلونهاء واصطدمت بصمود سکان 
المغرب الأوسط (الجزائر) وحزم الإدارة العثمانية الناشئة به» فإتجهت بأنظارها وأطماعها 


وكان السلاطين السعديين ينعتونها ومن ضمنها الساقية الحمراء ووادي الذهب ببلاد 
السیبة" على إعتبار أنها خارجة عن نطاق حكمهم وسيطرتهم ويكلفون قبائل المخزن 


الخاضعة لهم بغزو هذه المناطق وغنم ما بها من أموال وبشرء بإعتبارها مصدر للثراء. 


من أبرز ملوكها المولى إسماعيل الذي حكم المغرب أكثر من نصف قرن (1672- 
7 الذي جدد آطماع آحمد المنصور ونظم حملة علی المنطقة الصحراویة(". 


تبقی کل هذه الحملات مجرد آطماع تحلم بها المغرب» لکن المطالبة الحقيقية 
بالصحراء الغربية تبدأ بعد إستقلاله من الاحتلال الفرنسي سنة 1956م حيث أعقب 
الإستقلال المغربي اإجاه عام لإستكمال تحرير ما تبقى من مناطق تحت السيطرة الفرنسية 
والإسبانية» وقد اعتمد المغرب في مطالبه على الأطروحة التي قدمها زعيم حزب الإستقلال 
المغريي "علال الفاسی" المتضمنة في الکتاب الأبیض الذي آصدره سنة 1955م(» وقد 


() - 
588. 
7 - يحي بوعزیز. ((حقيقة مطالب المغرب الأفصى التاريخية حول الساقية الحمراء ووادي الذهب))» مجلة الأصالةء 
العدد 28 وزارة التعلیم والشون الدينية الجزاثر» جانفي ۰1976 ص 67. 

( -عبد الحمید السقاي. ((الصحراء الغريية بین الاسنقلال ومطامح ملك المغرب التوسعي))» مجلة آول نوقمبر» العدد 
3 دیسمبر ۰1975 ص ص 2-258 29. 


يحي بوعزيز» موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب. ج22 دار الهدى, الجزائر» 22014 ص ص 7- 
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بين خريطة ما أسماه بالمغرب الكبيرء والتي جاءت بفكرة الإمبراطورية المغربية» وتضم في 
حدودها كل من بشار والصديرة واقليم توات وتندوف في الجزائر والصحراء الغربية 
والأراضي الموريتانية» وتمتد حدود هذه الأمة الی نهري النیجر والسنغال في الجنوب(» 
وأكد أن هذه الأمة تم فرضها منذ عهد الدولة المرابطية التي كانت تمتد من السنغال إلى 
قشتالة ومن برقة إلى المحيط الأطلسيء وهي فكرة قائمة على أسس دينية وثقافية حسب 
مؤلفه(2). 


وقد ألقى "علال الفاسي" خطابه الشهير في طنجة بتاريخ 18 جوان 1956م قائلا: 
'إن الوطنيين المغاربة سيواصلون الكفاح حتى يصبح إستقلال كل الأراضي المغربية واقعاء 
تعود طنجة نهائیا إلى الوطنء يتم تحرير الصحراء التي مازالت تخضع لسيطرة إسبانيا وكل 
الأراضي الخاضعة لسلطة فرنساء تعود الإمبراطورية الشريفة من تندوف إلى بشار فتوات 
والقنادسة وموريتانياء أيها الأخوة إن المغرب يحد من الجنوب بنهر السنغال. 

ويقول آیضا: (...) آنه ما دام النظام الدولي قائما في منطقة طنجة والصحاري 
الاسبانية في الجنوب من تندوف الی عطار والاقاصي الجزاترية - المغريية لم تنزع عنها 
الوصاية؛ فإستقلالنا يبقى مبتوراء وواجبنا الأول هو متابعة العمل من أجل تحرير البلاد 


وتوحیدها *. 


كما يمكن الإشارة في هذا المجال إلى تصريح محمد الخامس في 25 فيفري 
8م والذي أعلن فيه عن تمسك المغرب بالصحراء الغربية» وعليه فنجد إلى جانب 


المطالب الحزبية فهناك مطالب رسمية أخرىء فعندما نتصفح الدستور المغربي في نص 


( -انظر الملحق رقم (۰)01 خريطة رقم (02)» ص 126. 

( - مصطفی الکتاب» محمد بادي» المرجع السابق» ص 40. 

1 - مصطفی الکتاب» محمد بادي» المرجم نفسه. ص 41. 

(4 - Bertrand Fessad De foucaut, (( La Question de Sahara Occidental)), Revue Français 


d'"étude politiques afri , N 199, Novembre 1977, Paris, p 77. 
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المادة الرابعة من الدستور الصادر في 02 جوان 1961م حيث تؤكد على ضرورة توحيد 
الأراضي المغربية ثم أيضا نجد المادة 19 من دستور المغرب الصادر في 10 مارس 
2م يتكلم عن إقليم المملكة المغربية في جذورها التاريخية السالفة الذكرء غير أن 
الشيء الذي شجع المغرب في السعي وراء مطامعه هو تنازل إسبانيا عن منطقة 'طرفاية" 
لصالحه"» وذلك بموجب إتفاقية مشتركة وقعت بين الطرفين يوم 01 أفريل 1958م: 
ونفس الأمر بالنسبة لمنطقة " إيفني" حيث تم الإنفصال الإسباني عنها بواسطة توقيع 
|تفاقية عرفت بمعاهدة فاس" في 04 جانفي 1969 وكان الثمن لهذا لتنازل الإسباني هو 
التعاون علی تصفية جیش التحریر الصحراوي وقمع الحركة الوطنية في الساقية الحمراء 


ووادي الذهب. 


وللإشارة فإن الملك الحسن الثاني أثناء توقيع المغرب على وثيقة ميثاق منظمة الوحدة 
الافريقية في سبتمبر 1963م أظهر العديد من التحفظات فيما يتعلق بالحدودء وأكد أنه 
سيواصل مسيرة المطالبة بحقوقه التاريخية» وقد جسد ذلك ميدانيا حينما هاجم الجزائر في 
8 أكتوبر 1963م والتي عرفت بحرب الرمالء مستغلا الظروف والمشاكل التي تعيشها 
الجزاثر غداة الاستقلال(. 


- إسماعيل معراف» المرجع السابق» ص 40. 

7 - علي الشامي» المرجع السابق» ص ص 178- 180. 

)3( ¬ Mohammed Zakaria Abaudd ahab,(( Le conflit du Sahara Occidental: éta des lieux et 

prerspeetives)), Estudio Africanos, N 4, Enero, Eebrero, Bogota — Colombia, dé 2012, ۵ 
26. 

- عتيقة نصيب» العلاقات الجزائرية المغربية في فترة ما بعد الحرب الباردةء ماجستير (كلية الحقوق والعلوم السياسية 

»جامعة محمد خيضر » بسكرة» الجزائر ) »> 2011/ ۰2012 ص 80. 
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والملاحظ على الطموح المغربي» آنه آمام نزاید المشاکل الداخلية» اضطر إلى 
التراجع عن موقفه الداعي إلى تكوين امبراطورية المغرب الكبير واكتفى بالمطالبة بالصحراء 


الغربية مقدما حججا و براهين وهي: 


1-التاريخ المشترك و الامتداد الجغرافي للإقليم. 

2-الصلات الدينية والحقوق الثاريخية المشترکة. 

3-ظهر مرسوم ملکي" بتعیین القادة في الصحراء الغربیف أي تسميته القادة 
الصحراویین من قبل السلطان. 

4-جباية الضرائب من إقليم الصحراء الغربية. 

5-تبعته بعض القبائل للسلطان من خلال وجود رابطة البيعة بين السلطان و السكان. 

6-دور الشيخ ماء العينين كممثل شخصي للسلطان في الصحراء الغربية. 

7-مقاومة المغرب للوجود الاستعماري في المنطقة(". 

8-حملات السلاطین في المنطقة الجنوبية من السوس عامي 882و 886 ام. 

9-مبایعة بعض آهل الصحراء للملك محمد الخامس بصفته آمیر المومنین» وهذه 
المبايعة في نظر النظام الملکي نعد عقدا سیاسیا نترتب عنه ظاهر السيادة على 
آرض و سکان الصحراء الغربية. 

0- قلة عدد السکان الأصلیین وعدم قدرتهم علی تسیر شوونهم بأنفسهم(". 

1- مصادقة الجماعة الصحراوية علی اتفاقية مدرید الثلائية» كما سنری با لاضافة الى 
مجاورة الصحراء الغريية للمغرب والطبيعة الصحراوية لاقلیم تعتبر متدادا طبیعیا 
للمغرب خاصة مع جنوبه» ون کلمة " تطوان " سم المدينة المغربية معناها باللهجة 


() - Guillaume Buteau, Le Maroc au Sahara occidental 1975- 2005 Trente ans d'une 

Quete pour la souverainete, Thèse de Master Institut d'étude politique, université, Lyon2, 
France, année universaire 2004 - 2005, pp 12- 13. 

- عبد الحميد السقاي» المرجع السابق» ص29. 

- موفق عبد الصمد» المرجع السابق» ص 12. 

)- عبد الله شريط حوار إيديولوجي حول المسألة الصحراوية والقضية الفلسطينيةء الشركة الوطنيةء الجزاثر» 1982 

ص 16. 
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المغربية الريفية " العيون" التي هي عاصمة الصحراء زد على ذلك الأحداث الدولية 

المتعلقة بالصحراء الغريية "(تفاقیات» معاهدات» مراسلات دبلوماسیة"(). 

إن تمسك المغرب بالإقليم نابع مما يمثله له من رهان سياسي واقتصادي 
واستراتيجي» فسياسيا الصحراء الغربية تزيد من سعة مساحته وامتداد عمقه الجغرافي ومن 
قوة تعداده السكاني وتجسيد حلم المغرب العربي الكبير الذي هو بعد إستراتيجيء كما تكسبه 
وزنا إضافيا في المنطقة والخروج من العزلة المفروضة حوله وتفرض إحترام دول الجوار 
له. ويضاف الى ذلك ان للمغرب عقدة أو "هاجس" لم يفارقه منذ إستقلال منطقة المغرب 


العربي ككل وهو أن يرى الجزائر قوة جهوية مزاحمة له. 


2. موريتانيا 
إن الأسس التي قام عليها الموقف الموريتاني من قضية الصحراء الغربية اسس 
متعددة منها ما هو تاريخي و منها ما هو سياسيء والأسس التاريخية تتمثل في ان هذه 
المجموعة التي تسمی البیضان" وهذا الاقليم الذي يعرف ب "تراب البيضان".والذي يمتد 
من الساقية الحمراء شمالا الى اندر'جنوبا وأزاواد شرقا»ء هذه المجموعة وهذا الاقليم 
تحكمهما نفس الثقافة و اللغةء كما أن نمط الحياة في هذه الأرض واحد واللهجة الحسانية 


هي لهجة الجميع» بالإضافة الى "اللهجة البيضانية". 


ولقد كان المختار ولد دادة مستحضرا في ذهنه الوحدة الترابية لأرض البيضان حين 
افتتح كلمته يوم نجح كنائب عن آدرار سنة 1957 م قائلا:أن أرض البيضان من الساقية 
الحمراء "اعيون المدلشي" إلى أزاواد إلى أكميني أندر©. 


- عبد الملك خلف التميمي المرجع السابق» ص 256. 
7 طاهر مسعود » المرجع السابق» ص ص 4- 33. 
Khadija Mohsen- Finan, (( Sahara Occidental: duconflit oublié aux nouvelles formes de‏ )0 


lutte)), science poet chercheure associée, université de paris, France, 2005, p 01. 


45 


الفصل الثاني المطالبة المغربية الموريتانية بالصحراء الغربية 





أما الأساس الثاني فهو سياسي حيث ظل هذا الإقليم تاريخيا جزءا من موريتانياء ولم 
یتم الفصل بین مورینانیا واقلیم الصحراء الا عام 1900 حين تقاسمت فرنسا وإسبانيا 
المنطقة» فأخذت إسبانيا "موریتانیا الصحراویة؛ وکانت اموریتانیا الموريتانية" من نصیب 
فرنسا. وقد نص إتفاق التقسيم بين البلدين على عدم السماح للنفوذ المغربي بتجاوز وادي 
درعة» وعلى تشكيل لجنة لرسم الحدود بين البلدين» ولكن هذه اللجنة لم تجتمع قطء وهكذا 
بقيت الحدود غير مرسومة» وفي بداية السبعینیات حاولت (سبانیا ترسیمها ولكن موريتانيا 


رفضت ذلك بقوة(7. 


إن مستقبل الصحراء يهم موريتانيا أهمية بالغة» إذ أن الميناء الموريتاني "بورت أت 
بین" متاخم للحدود الموريتانية مع الصحراء» كما أن الخط الحديدي الموريتاني القادم إلى 
'بورت آت بين" يجاور الحدود القائمة بينهماء وكانت موريتانيا من ناحية أخرى تخشى أن 
نتنازل |سبانیا للمغرب عن الصحراء مقابل أن يتوقف المغرب عن مطالبته بمدينتي 'سبتة 
وملیلة» ومن ثم ما فتئت السلطات الموريتانية تؤكد أن أهالي الصحراء الإسبانية من البدو 
هم إمتداد للقبائل الموريتانية» كما أن العلاقات العرفية والثقافية قوية بين معظم هذه القبائل 
في الجنوب لذلك كانت موريتانيا تطالب بضم جزء من الصحراء إليها إن لم يكن كلهاء أو 
علی الاقل حق تقریر المصیر لسکانه(3) 


وإذا كانت موريتانيا تحتل موقعا هامشیا وملحقا (ذا ما قورن بالوزن الجزاتري 

والمغربي في المنطقة المغاربيةء فان قیام الدولة الموريتانية شکل الاختلال الاول في تماسك 

الحق التاريخي للمغرب» وكان يكفي أن تقبل عضوية موریتانیا في الامم المتحدة لكي يسقط 

الحق التاريخي للمغرب في هذا البلد. وهذا ما حصل فعلا في 28 أكتوبر 1961م بموافقة 

8 دولة وامتناع 20 دولة عن التصویت واعتراض 13 دولة» غیر آن الموافقة المذكورة لم 
- علي الشامي المرجم السابق» ص 263. 


)3( - عبد الملك خلف التميمي المرجم السابق» ص 258. 
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تسفر عن اعتراف مغربي» وظل الإنشغال الأساسي لموريتانيا هو تغيير الموقف المغربي. 
أي تحديد الإضعاف المغربي الدبلوماسي ودفعه للإعتراف بشرعية دولة موريتانيا عام 
00"'ء خصوصا وأن هذا الرفض المغربي عزز أواصر التحالف الجزائري الموريتاني 
ووضع المغرب أمام توازنات لا تميل لمصلحة. 

ان موریتانیا التي |تبعت منذ السبعینیات سياسة توازن بین المغرب والجزاتر» دون أن 
تلتزم بتحالف ثنائي كما كان الأمر في الستينيات» فانها وبمرور الوقت تلاشت محاولاتها 
الساعية للحصول على مركز مساو لمیزان القوی الجهوي» مما دفعها إلى إتخاذ موقف 
تكتيكي يهدف إلى إقتسام الصحراء مع المغرب» وهي النتيجة التي آلت إليها إتفاقية مدريد 


الثلاثية. 
3. جبهة البوليساريو: 


طالبت بإستقلال الإقليم والرافضة لضمه إلى المغرب أو موريتانياء فإنها تأسست عام 
3م وعقدت إلى الآن العديد من المؤتمرات وصدرت عنها أدبيات سياسية تتجلى في 
قانون أساسي وبرنامج عمل يحدد مهام وآليات مختلف مؤسسات وأجهزة الحركة» وهي 
المكونة من مؤتمر شعبي عام ومكاتب عامة ومكتب أمانة» وأمانة وطنية» ومنظمات 


جماهيرية وسياسية ونقابية وثقافية. 


وترى الجبهة أن ما تدعيه المغرب من أن الصحراء الغربية جزء! لا یتجزاً من تراب 
المغرب منذ القدم» وأن لديها وثائق تثبت أن شيوخ القبائل الصحراوية كانوا يبايعون العرس 
العلوي» إنما هو محض إدعاء لا يوجد عليه أي دليلء بل تعطي الحركة أدلة تعتبرها من 


لموانم والفواصل بینهما: 


- الجغرافیا عبر سلسلة جبال الاطلس. 


)1( - قسم التوجیه والاعلام لحزب جبهة التحریر الوطني, المرجع السابق» ص 24. 
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ا الح 


النمط الإقتصادي والعيش. 


- الاختلاف الواضح في اللباس والسكن. 
خاصية نقافة وعادات البیضان(), 


اضافة (لی ما سبق. فان الجبهة ترى في نسيان المغرب لهذا الجزء الذي يدعي أنه 
من ترابه منذ إستقلاله عام 1956م إلى عام 1975م وتآمر سلاطين المغرب في عدة 
مرات مع القوات الفرنسية والاسبانية لافشال المقاومة الصحراوية دلیلا علی انفصالية هذا 
الجزء من المغرب كما يشيرون إلى قرارات منظمة الوحدة الإفريقية سابقا - الاتحاد 
الإفريقي حاليا- الداعية لإحترام الحدود الموروثة عن الإستعمار تجنبا للحروب» وقرارات 
الأمم المتحدة الصادرة في أوائل الستينيات القاضية بحق الشعب الصحراوي في تقرير 


مصیره(2, 


1. اتفاقية مدرید الثلائية 14 نوفمبر 1974م*: 


کان من الموکد آن المغرب برید ضم الصحراء الغربية بأي شکل من الشکال کان» 
ویستنتج ذلك من الخطب والبیانات للحكومة المغربية التي نعتمد أساسا على مساومة 
السلطات الاسبانية. 


وآمام المغریات المغربية وجدت (سبانیا ضالتها المنشودة في ملك المغرب ورأت آن 
الفرصة قد حانت» وبدون ان تخسر شیثا من ثروات المستعمرة وهکذا تلاقت النولیا 


(1) _ علي الشامي» المرجع السایق» ص 2064 
لاد ويمية رن اا بسن 10 


3 - آنظر الملحق رقم (03)» ص 130. 
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ونتویجا لهذه الخواطر انطلقت المسيرة الخضراء(" التي نظمها الملك لضم 
الصحراء الغريية کمناورة آولی في سياسة الالحاق التي کان متفقا علیها مسبقاء وهذا ستدل 
من الخطاب الموجه ٍلی المشارکین في المسيرة الخضراء("» حیث جاء فيه على لسان 
الملك "الحسن الثاني" بتاریخ 06 نوفمبر 1975م: ذا التقیتم بمدني آو عسكري إسباني 
فحیوه واقتسموا معه طعامکم واذا آطلق علیکم النار فتسلحوا بعقیدتکم وایمانکم وواصلوا 
المسيرة» واذا تعرضتم لنیران آي مصدر آخر فاعلموا آن جیشکم موجود للدفاع عنکم ضد 
كل من يريد إلحاق الضرر بكم(©. 


وعندما سمع الإسبان بالمسيرة أعلن الحاكم العسكري الإسباني أن الجيش الإسباني 
لن یسمح للجیش المغربي باجتیاز الحدود» وعندها أصدر مجلس الأمن قرارا يستنكر فيه 
هذه المسيرة وطلب من المغرب الإنسحاب» ثم أعربت إسبانيا عن أسفها لعجز الأمم 


المتحدة لمنع المغرب من خرق القانون الدولي في مجال محدود. 


وفي 10 نوفمبر من نفس السنة أمر الملك الحسن الثاني جيشه بإيقاف العزز والعودة 
إلى داخل الحدود المغربية وفي نظره أن هذا الغزو حقق له مکاسب آکثر مما کان یظن؛ 


وفي ذلك الوقت نفسه سافر وفد مغربي إلى مدريد للتفاوض مع إسبانيا. 


رفي ا ارق ن ق ان کات ھک ف من ون كل من سنا 
المغرب وموريتانيا وعندها أعلن وزير الإعلام الإسباني أن الوجود الإسباني سينتهي في 
6 قري من آل افا ران كرت كى عن السندراع. التريية" ان مف 


مكونة من المغرب وموريتاتيا, 


)1( - عبد الحميد السقاي» المرجع السابق» ص 30. 

2 )- Christi Wallonie, Op- Cit, p 13. 
.33 موفق عبد الصمد. المرجع السابق» ص‎ - (3) 
¢“) Carlos Ruiz Miguel, El Sahara Occidental y Espana: Historia Politica y Derecho 


analisis Critico de la politica Espanola, Espana, 1995, p 161. 
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بعد آن اجتمعت الوفود المعتمدة الممثلة لحکومات (سبانیا والمغرب وموریتانیا انفقت 


في مدرید بتاریخ 14 نوفمبر 1975م على المبادی التالية: 


- تأكيد إسبانيا قرارها الذي أعلنته مرارا في الأمم المتحدة» بتصفية الاستعمار في 
الصحراء المغربية» وذلك بوضع حد للمسؤوليات والسلطات التي كانت تتولاها في 
هذا الإقليم بوصفها الدولة المتصرفة. 

- طبقا للقرار المذكورء ووفقا للمفاوضات التي أوصت الأمم المتحدة» مع الطرفين 
المعنيين» تشرع إسبانيا فورا في إقامة إدارة مؤقتة بمشاركة المغرب وموريتانياء 
وبتعاون مع الجماعة وتسلم لهذه الإدارة المسؤوليات والسلطات التي تشير إليها 
لفقرة السابقة(!» وبصدد ذلك» وقع الاتفاق علی تعیین حاکمین مساعدین بإقتراح 
من المغرب وموریتانیا وذلك لیعاونا الحاکم العام للقلیم في مهامه فعلیا ونهائیا. قبل 
8 فيفري 1976م. 

- یحترم رآي سکان الصحراء المعبر عنه من خلال الجماعة. 

- تخبر الأقطار الثلاثة الأمين العام للأمم المتحدة. بما هو مقرر في هذه الوثيقة 
نتيجة للمفاوضات التي جرت وفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. 

- إن الأقطار الثلاثة الموقعة تصرح بأنها قد توصلت إلى النتائج المذكورة مدفوعة 
بروح مثلى من التفاهم والأخوة واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وذلك كأحسن 
مساهمة منها في حفظ السلم والأمن الدوليين.2) 

- هذه الوثيقة قابلة للتنفيذ بنفس اليوم الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية للدولة» قانون 


تصفية الاستعمار في الصحراء الذي يأذن للحكومة الإسبانية بأن تضع موضع التنفيذ 


- ابن عامر تونسي» المرجع السابق» ص 251. 


( - المرجع نفسه» ص 252. 
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الالتزامات التي تضمنتها هذه الوثیقة(. 
ان الشيء الذي یهمنا من (تفاقية مدرید هو مدی شرعیتها آو بمعنی آخر القيمة 
القانونية لإتفاقية مدريدء وكذلك الآثار التي خلفنها هذه الاتفاقية والمتمثلة في الوجود 
العسكري المغربي في الصحراء الغربية. 


حيث أنه من الواضح أن الإعتبارات السياسية هي التي سادت على إتفاقية مدريد أكثر من 
أية اعتبارات أخرىء وبالنظر إلى الجانب القانوني فإنه يمكن أن توجه لها ثلاث إعتراضات 
هي : 
- عدم ملائمة الإتفاقية مع سياسة تصفية الاستعمار المتبعة من طرف منظمة الأمم 
المتحدة. 
- انتهاك هذا الاتفاق لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرة. 
- الظروف التي وقع فيها الاتفاق» حيث أنه وقع من طرف دول لا تملك حق التصرف 
في سيادة الإقليم الصحراوي(". 


لقد كان هذا الاتفاق محاولة من المغرب وموريتانيا لربح مبرر قانوني يبرر تواجدهم 
في الإقليم» ومحاولة إسبانية للحفاظ على مصالحها ما بعد الإنسحاب غير أن هذا المبرر 


الضعيف في أصله يتوفر على ثلاث ميزات مهمة: 


» لا یحول السيادة علی الاقلیم بل الادارة فقط. 
ه هذا التحويل يتم إلى كيان ثلاثي (إسبانيا والمغرب وموريتانيا). 


( - عبد الله حوجال» (( الصحراء الغربية الغزو الملكي المغربي أبعاد المؤامرة))» مجلة أول نوفمبرء العدد 14» فيفري 
6ص 15. 


( - ابن عامر تونسي, المرجع السابق» ص 253. 


51 


الفصل الثاني المطالبة المغربية الموريتانية بالصحراء الغربية 





ه هذا التحویل لا یتم الا لمدة زمنية محددة الی غاية 26 فيفري 1976م(» یصبح 
بعدها هذا الاتفاق لاغیا حتی ولو تحصل علی شرعية دولية محولا الوجود المغربي 
الموريتاني إلى وجود مصطنع( 

كما كشف هذا الاتفاق بأن حلم الإمبراطورية المغربية من طنجة إلى واد السنغال التي 
بنت عليها المغرب أيديولجيتها قد تكسرت فور إمضاء إتفاقية مدريد وأنها لم تكن سوى 
ذرائع تبريرية للتوسع على حساب الجيران. 
2. الاجتياح المغربي الموريتاني للصحراء الغربية: 


في 31 أكتوبر 1975م قام المغرب بسابقة خطيرة تمثلت في إرساله 25 ألف 
جندي مغربي غازي إلى الصحراء الغربية واحتلاله لبلدة " آجدیریة يحدث ذلك في الوقت 
الذي كانت فيه إسبانيا تنسحب بإتجاه كل من العيون والسمارة والداخلة تحت وقع الضربات 
التي وجهتها لها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» حيث قبل عملية 
الإجتياح المغربي بأيام قليلة فقط وتحديدا في 16 أكتوبر أعلن عن الإعداد للمسيرة 
الخضراء7) أطلقها في 06 نو - 5م بإصدار الملك الحسن الثاني أوامره بعملية 
إجتياح للأراضي الصحراوية) من خلال ما أسماه ب "المسيرة الخضراء" والتي هي في 
الواقع مسيرة جياع ومسيرة سوداء حسب رأي الصحراويين والتي ضمت 350 آلف مغربي 
إضافة إلى مشاركة كل من سفراء المملكة العربية السعودية والأردن وقطر والإمارات 
وسلطنة عمان والسودان والغابون ووفد من السنغال والأمين العام لمنظمة المؤتمر 
الاسلامي» ولقد تسلح المتطوعون في المسيرة بالقرآن ("» ولم يحمل خلالها أي سلاح تأكيدا 


- مصطفی الکتاب» محمد بادي المرجع السابق» ص 46. 
- محمد الصغير بولقصيبات» (( الصحراء الغربية: لقمة سائغة» إقتسام» ثروة وطن شعب ))۰ مجلة أول نوفمبر 
العدد 16 » جوان ۰1976 ص 54. 
- عبد الحميد السقاي» المرجع السابق» ص 30. 

(“ - Khadija Mohsen- Finan, Op- Cit, p 07. 
.28 فرج ناصر الحرياطي» المرجع السابق» ص‎ -( 
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على أنها مسيرة سلمية» ومن الجنوب كان نظام الرئيس الموريتاني 'ولد دادة" في موريتانيا 
يستولي علی بعض مناطق الصحراء الغربية مثلما نصت علی ذلك اتفاقية مدرید الثلائیق 
توالت الأحداث بعد ذلك متسارعة فقد آعلنت الجمعية الصحراوية التي شکلها المستعمر 
الاسباني عن حل نفسها في 28 نوفمبر 1975م» وبالتالي تأييدها للبولیساریو؛ وفي 26 
فيفري 1976م أتمت إسبانيا انسحابها من الصحراء الغريية وفقا للاتفاق الثلائي علی عجل 
ودون الوفاء لأدنی التعهدات التي قطعنها علی نفسها للشعب الصحراوي وللعالم تاركة بذلك 


5 : 5 و هه 1 
فراغا (داریا لازال الشعب الصحراوي یدفع ثمنه للی الیوم(. 


وفي خضم هذه الأحداث المتسارعة آعلنت جبهة البولیساریو في 27 نوفمبر 
6م عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على الأراضي التي تسيطر 
عليها إثر ذلك» هددت المملكة المغربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من يعترف بهاء 
وعندما إعترفت الجزائر بها أعلنت المملكة المغربية وموريتانيا قطع علاقاتهما الدبلوماسية 


مع الجزائر» كما إتهم المغرب العقيد معمر القذافي بدعمه الدائم لجبهة البولیساریو(. 


وأمام كل هذا لم يكن الشعب الصحراوي وتنظيمه الطلائعي البوليساريو ليبقى 
مكتوف الأيدي» فقد قاد جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ 20 ماي 1970م کفاحه 
وفي هذه الأثناء أيضا كانت المواجهات قائمة بين الجيش الصحراوي والمغربي على طول 
التراب الصحراوي وجنوب التراب المغربي» في كل من "آجدیریة" و العیون" و العرکوب" و 


السمارخ" و بوکرایح" و ابوجدور " و آفا" و "طانطان" و آم | 1 و "الزاك" و "|1 دِ 4۳ 


)1( - موفق عبد الصمد. المرجع السابق» ص 35. 
7 - آنظر الملحق رقم( 05)» ص 134. 
Segura 5, ((La question du Sahara dans la dynamique géopolitique du‏ أممامم - (3) 


Maghreb)), Confluences Méditerranée, N 31, Automne, France, 1999, p 120. 
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ثانيا: معركة البوليساريو 


لقد كشفت إتفاقية مدريد الثلاثية من طرف الشعب الصحراوي ويسببها إنضم القسم 
الكبير من الصحراويين إلى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» وتم 
تشكيل المجلس الصحراوي الموقت. 


وفي 28 نوفمبر 1975م تم صدور بیان القلتة 1" المشهورء وقد تضمن هذا البيان 
ما يلي: نا قبلنا المشاركة في هذه المؤسسة للجمعية الصحراوية التي آوجدتها السلطة 
الاستعمارية الاسبانية لأن إسبانيا وعدت بأن تجعل منها سلطة وطنية لصالح الشعب 
الصحراوي لأخذ إستقلاله في أقرب وقتء ثم أخذت أخيرا تتآمر بشکل سافر ضد استقلال 
وطننا» ثم باعته صراحة للمغرب وموریتانیا في آکبر صفقة استعمارية عرفها التاریخ» 
وتحاول تبریر خیانتها هذه بدعوی استشارة الشعب الصحراوي عن طریق هذه الجمعية 


العامةء لذا فإن الجمعية العامة وهي مجتمعة بأغلبية أعضائها في القلتة2) توکد ما يلي: 


- إن الطريقة الوحيدة لاستشارة الشعب الصحراوي تكمن في السماح له بتقرير مصيره 
بنفسه من أجل استقلاله بعيدا عن كل ضغط وعن أي وجود لأية قوة أجنبية. 

- وحتى لا يكون استغلال لهذه الهيئة المصطنعة من طرف اسبانيا ومن طرف أعداء 
الشعب الصحراوي فإن الجمعية العامة تقرر بكامل أعضائها حل نفسها بنفسها. 

- إن السلط الشرعية المنبثقة عن الشعب الصحراوي هي الجبهة الشعبية لتحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب. التي إعترفت الأمم المتحدة بها عبر لجنة تقصي 


اه 


( - آنظر الملحق رقم (04)» ص 132. 
2 موفق عبد الصمد. المرجم السابق» ص 35. 
 ©(‏ المرجع نفسه» ص 33 
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- إن إيجاد مجلس وطني حقيقي منبثق من صميم الشعب الصحراوي دون أية مبادرة 


أجنبية يعد الحل الناجع في إطار الوحدة الوطنية!!). 


لقد كان لإتفاقية مدريد الثلائية انعکاسا خطیرا علی المنطقة باکملها. حیث شهدت 
الصحراء الغربية تصعيدا خطيرا تمثل في إجتياح القوات العسكرية والمغربية والموريتانية 
للأراضي الصحراوية عبر وجهتين من الشمال والجنوب» ولما كانت جبهة البوليساريو 
عاجزة عن مواجهة جيشين نظاميين في آن واحدء فقد ركزت على الحلقة الأضعف في هذا 
الصراع وهي موريتانيا. 


وقد تمكن الصحراويون بقيادة الولي مصطفى السيد من تحقيق نجاحات مرضية على 
صعيد تفجير الوضع الداخلي في موريتانياء عبر إستنزاف طاقاتها البشرية والإقتصادية 
وتحطيم معنويات جنودهاء واثارة الشارع فيها ضد حکومته» كما إرتكزت عمليات البوليساريو 
على ضرب العمق الموريتاني وجعل العاصمة نواقشط هدفا ثابتا ومباشرا للعمليات 
العسكرية. وأمام تردي الأوضاع العامة للجيش الموريتاني وإنعكاس ذلك على مناحي الحياة 
في البلاد. قام ضباط العسکر الموریتانیین بانقلاب آطاحوا من خلاله بنظام الرئیس 
المختار ولد دادة"» واعلانهم رغبتهم في (خراج بلادهم من الحرب الداثرة في الصحرای 
وبعد الاعلان بیومین آعلن الصحراوبون من جانبهم وقف إطلاق النار مع موریتانیا؛ 
لیترسخ ذلك بعقد اتفاق في الجزاثر 05 آوت 1979 وتم بذلك خروج موریتانیا من الجزء 
الذي احتلته بموجب إتفاقية مدريد2). 

وبانسحاب موريتانيا من الحرب ركزت البوليساريو نشاطها ضد القوات المسلحة 


المغربیت هذه الأخيزة - المغرب- اعثبرت انفاق الجزاثر عملا عدائیا موجها حتدهاء 


1 - قسم التوجیه والاعلام لحزب جبهة التحریر الوطني المرجم السابق» ص119. 
Christi Wallonie, Op- Cit, p 14.‏ -) © 
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فسارعت إلى إحتلال المناطق الصحراوية الجنوبية فور إنسحاب الجيش الموريتاني منها!!), 
ليدخل هذا النزاع في مرحلة جديدة وهي الصراع الثنائي المتمثل في الحرب المغربية 


الصحراوية والتي لازالت قائمة إلى اليوم ولو بطرق آخری(". 


وقبل التطرق الی الحرب التي دارت بین المغرب والبولیساریو یجدر التذکیر هنا آن 
المغرب وبمحاولته احتلال الجزء الجنوبي من الصحراء التي تخلت عنه موریتانیا سنة 
9م وجد نفسه في موقف حرج. فهو سیکون بذلك في موقع !ستعمال القوة" یخرق 
الشرعية الدولية ما دامت موريتانيا لم توقع إتفاقا لتسليمه هذا الإقليم» كما أن هذا الإنسحاب 
حول جبهة البوليساريو إلى طرف سياسي أكثر أهمية مما كانت عليه قبل ذلك فمن 
جهة إستطاعت هزيمة موريتانيا عسكريا مما جعلها تشكل عنصرا مهما في تحديد السياسة 
الخارجية الموريتانية وهي الدولة التي تتوفر على أطول حدود مع الصحراء الغربية» وضمت 
أيضا إعتراف 7) موريتانيا بالجبهة ومطالبها مما عجل بعزلة المغرب الإقليمية والدولية. 


أما عن الحرب بين المغرب والبوليساريوء فقد دخل الطرفان في مواجهة عسكرية 
مباشرة ابتداء من سنة 1979م وهذا بعد الانسحاب الموريتاني من النزاع» ويمكن تلخيص 
أهم أطوار هذه الحرب في مرحلتين: 


1. المرحلة الأولى( 1979- 1980): إبتداء من 1979م انطلقت البوليساريو في 
عملية واسعة ضد القوات المغريية عبر کل المناطق الصحراوية لی غاية الحدود 
الصحراوية» والبداية كانت مع الهجوم علی القوات العسكرية المتموقعة في المرکز 
لمنجمي بیوکراع وطانطان؛ وهو ما سمح للبولیساریو لتبسط سیطرتها علی ثلثي 


الأراضى الصحراوية ووصلت الی غاية جنوب المغرب بواد درعة ودخوله فی 
Martine de Froberville, Op- Cit, p 50.‏ -) ۱) 

)02 > طاهر مسعود » المرجع السابق» ص 22 

( - ليلى بدیع عيتاني» البولیساریو قائد وثورة؛ دار المسيرة» بیروت لبنان» 1978م» ص 46. 

0 - آنظر الملحق رقم ( 06)» ص 136. 
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معرکة ورقزیز» حیث تکبد فیها الجیش المغربي خساثر کبيرة في العتاد والجنود» مما 
اضطر المغرب باللجوء الی الدول الغربية الحليفة لتزویدها بالسلاح والنکنولوجیا 
العسكرية والبداية کانت من الولایات المتحدة الامريكية ثم من فرنساء ومن هنا تدخل 
الحرب الصحراوية المغربية منعطفا جدید(!. 

2. المرحلة الثانية (1980- 1991): هذه المرحلة سمیت باستراتيجية الجدار 
المغربي» وهي الأطول علی الاطلاق فبعد الانتصار المحقق في معركة ورقزویز " 
لم یستطع المغرب هضم الخسائرء فلجأ إبتداء من ماي 1980م بمساعدة الولایات 
المتحدة الأمريكية إلى بناء جدار الدفاع المغربي» ويقول أحمد دليمي قائد المنطقة 
الجنوبية في الجيش الصحراوي عن هدف بناء هذا الجدار آنه :استراتيجية 
مخصصة لحماية المثلث الهام: العيون» سمارة» بوكراع» ولوضع سکان المنطقة 


خارج داثرة تأثیر جبهة البولیساریو (. 


بالاضافة الی ذلك. فان الجدار كان بهدف لتوفیر الامن للقوات العسكرية المغربية 
المرابطة في الصحرای وتمکین المغرب من توسیع شبکات الطرق. والمواصلات والهاتف 
والتمهید لادماج الصحراء في المملكة المغربية» وبالفعل فالجدار الرملي له فاعلية كبيرةء 
فهو جدار مملوء بالرمال وارتفاعه من 03 إلى 15 م» ومحيطه من 04 إلى 06 أمتارء 
وفي قاعدته محمي بفراغ خندق أين يمكن أن تصطدم به أي سيارة تتمكن من إجتياز 
الاسلاك الشائكة المکهربة والمساحات الملغمة» ومجهز برادارات وبطاریات مخصصة 


لتمويل الأجهزة العسكرية بالكهرباء. 


وقد بدء العمل بالجدار في اوت 1980م حيث أنجز أول جزء منه على مساحة 


0 کلم*. ينطلق من 'ورقزيز" ليصل إلى 'سمارة" لحماية مدينتي العيون وبوجادورء أما 


)1( = محمد عمرون» المرجع السابق» ص 62. 


(| )- Martin de Froberville, Op=- Cit, p 89. 
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الجزء الثاني لبوكراع فقد أنجز في 19 ديسمبر 1983م ويغطي أمغالة» وينتهي في 
كربيشيء وانتهى من إنجازه في 20 فيفري 1984م ومهمته فصل البوليساريو عن الطريق 


الأطلسي ومراقبة الحدود الموريتانية. 


وفيما بين 19 أفريل و 10 ماي 1984م تم إنجاز الجزء الثالث من الجدار بمسافة 
0 کلم» وهو یعزل مدينة آجديرية عن حوزة العاصمة الموقتة للجمهورية العربية 


السبهراوية ای 


وفي الاجمال فان 120 کلم من أصل 284 كلم2 مساحة الصحراء الغريية دخلت 
في العمل العسكري في إطار هذه الاستراتيجية إلى أن تم إنجاز الشطر الرابع من الجدار 
في 15 جانفي 1985م لتصل المسافة إلى 17 آلف کلم وهذا الجزء يحيد الحدود 
الجزائرية ويضم مدينة محبس مع ترك مجال السيطرة علی تيفاريتي» و بثر لحلو" القریبتین 
من الحدود الموريتانية تحت (شراف البولیساریو» واستمر بناء هذا الجدار بين 15 ماي و 
0 اوت 1985م» وهو الجزء الخامس منه حیث يغطي هذا الجزء مسافة 1200 کلم 
وبهذا یکون حوالي 2500 کلم من الجدار تعزل 200 آلف کلم* من مساحة الصحرای 
لينتهي بعد آشهر قليلة من بناء الجزء السادس الذي يمتد إلى غاية مدينة الداخلة 


السا حلی2(2], 


ان استراتيجية الجدار الدفاعي المغربي کلف المغرب آموالا طائلة آثرت بشکل کبیر 
على إقتصاده» وفي نفس الوقت لم یمنع الجیش الصحراوي من توجیه بعض العملیات 


القوية المغربية» وهذا نتيجة لاستراتيجية معاکسة اعتمدها الصحراویون لاخثراق الجدار» 


(1 _ Carlos Rwiz Miguel, Op- Cit, p 163. 
)2- Martin de Froberville, Op- Cit, p 89. 
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وعلی الرغم من بساطة هذه الاستراتيجية وافنقارها للوسائل الحديثة الا أنهم إستطاعوا أن 


يحققوا نتائج ايجابية لصالحهم(. 


إلا أنه مع مرور الوقت بدات خسائر الحرب في ازدياد» فارتفع عدد القتلی والجرحی 
والمفقودين والأسرى من الجانبين» كما أن نفقاتها أصبحت خصوصا بالنسبة للمغرب الذي 
انفق سنة 1981م لوحدها أكثر من 02 مليار درهم في 1980م من أصل 20 مليار درهم 
الميزانية الغجمالية للمغرب آنذاك» وارتفعت دیون المغرب في سنة 1982م إلى 11 مليار 
دولار لتصل الی 14 ملیار دولار سنة 1986م آغلبهم دیون عسکریة". 


إلا أن الطرفين أصبحا غير قادرين على مواصلة سلام المقابر" فالمغرب اعتقد آن 
تفوقه في الأسلحة وعدد الجنود سيمكنه من ضم الأراضي الصحراوية إليه لم ينجح في 
تحقيق ذلك» والجيش الصحراوي حيث أثر الجدار الرملي على تحقيق إستراتيجيته 
العسكرية» ونتيجة لكل هذه المعطيات الميدانية وأخرى دولية تمثلت في بروز دور الأمم 
المتحدة في إقرار سلام أممي في المنطقة من خلال التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار 
العام 1991م وبذلك آصبحت قناعة سائدة بین الطرفین للجوء (لی سلام الشرعية الدولیة(". 


ورغم الحرب التي كانت دائرة بين المغرب والبوليساريو إلا أنه كانت هناك بعض 
اللقاءات التفاوضيةء حيث لم یغلقوا قنوات الاتصال بینهما معتمدین علی الوساطات؛ 


لتکاثف اللقاءات بعد ان ازدادت أعباء الحرب المادية و النفسية علی الجانبین . 


آما البداية فكانت عام 1978م أين جرت عدة لقاءات سرية بین المغرب والبولیساریو 


بالعاصمة المالية باماکو" وهي الفترة نفسها التي کانت فیها آیضا المفاوضات جارية مع 


()- Clément Jean François, (( Le conflit De Sahara Ocidenta)), Revue Transfers d’arment 
et loceaux, Institut François de polémlogie,Paris, 1989, pp 133- 139. 

.64 محمد عمرون» المرجع السابق» ص‎ - 1 
&)- Martin de Froberville, Op- Cit, p 90. 
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موریتانیا و البولیساریو إلا أن وفاة الرئيس الجزائري 'هواري بومدين" في أواخر هذه السنة 
جعل المغرب یوقف هذه المباحثات ریثما تتضح صورة ما بعد جزاثر بومدین"» لیسیطر 
بعدها الجهود علی مسار الاتصال المباشر بین الطرفین الی غاية آفریل1983م آين جری 
لاو ا اماس الا ها ها مس اک اا ا کے 
جانفي1985م» وما يمكن القول على هذه اللقاءات أنها لم تكن سوى لطرح وجهات النظر 


و محاولة الطرف المغربي إقناع مسؤولي البوليساريو باللحاق بالأمة المغربية. 


لقد وصف السياسي المغربي "السيد باهي محمد أحمد" في حديث مع صحيفة الحياة 
اللندية یوم5 1 آوت1996م هذه اللقاءات بقوله:" جرت اتصالات عديدة في عواصم مخنلفق 
بعضها تمیزت بالانفعال والتوتر» و بعضها كان شديد الحساسية والمزایدات و القلیل منها 
کان موضوعیا" » آما الملك المغربي الحسن الثاني" فقد صرح لجريدة "لوموند" 16۲00006" 
الفرنسية في 10 فيفري 1984م بأنه:"... فعلا تم الاتصال» ولکن لیس لنقول لاولئك 


۰ 1ك 5 ۳ مه 5 َة ۰ ۳ «(2 
الاشخاص آننا مستعدون للتفاوض معهم بل لنبین لهم مغربیتهم...۳ . 


کذلك لا ننسی الانتفاضات التي قام بها الشعب الصحراوي ضل المحنل الاسباني ثم 
المحتل المغربي لاحقا و تمتلت في انتفاضة الزملة التاريخية 17 جوان 1970مءالتي 
كانت ظل یستظل به الصحراویون عامة. 

وبعد انتفاضة الزملة توالت العدید من محطات النضال ضد المغرب ومن أبرزها 
مظاهرات طانطان في ۰1972 مظاهرات ۰1974 مظاهرات ۰1975 التي آکدت من 
خلالها الجماهیر الصحراوية الأممية لتقصي الحقائق بالصحراء الغريية آنه یوجد شعب 
یطالب بحقه في نقریر المصیر و الاستقلال. 


)1( > طاهر مسعود» المرجع السابق» ص ص 81- 82. 


(2) - مصطفی الکتاب» محمد بادي» المرجع السابق» ص 83. 
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إن المظاهرات المنظمة سنة1987م والتي قوبلت خلالها اللجنة التقنية التابعة للامم 
المتحدة برئاسة عيد الحكم فرج بالاعلام الوطنية الصحراوية و الشعارات مؤكدة من جديد 
تمسك الشعب الصحراوي بحقه الثابت في تقرير المصير و الاستقلال »مظاهرات 
2 م مه ءنتفاضة العيون 1999مءوكل هذه المظاهرات اجمعت على ان المستعمر 


أيا كان مرفوض من طرف الشعب الصحراوي(. 


ومن هذا المنطلق قفزت البوليساريو بأسلوب الانتفاضة إلى صدارة وسائل الكفاح 
لوعيها باهمية التحركات الشعبية و المواجهة المباشرة مع المحتل في ظل الحل السلمي هو 
کن على المحارلاك المغربية اقرف في رحد المفطط امي الات اها كد 
مواجهة للصدام المباشر مع المغرب من اجل التواصل و الشمولية» ووضع الحدث. وكل 
امن أ يلوخ اليدتك المطود بو الال فى الان ارط بو عالقا سا رات 
الصحراوي ووممتله الشرعي و الوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب 
علی کامل تراب الصحراء الغربیة". 
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الفصل الثالث: المواقف الاقليمية والدولية من القضية الصحراوية وتطورها 

ان نزاع الصحراء الغربية لم يكن حربا عسكرية فحسب» بل عملت الأطراف 
المتنازعة علی کسب تأیید الدول والمنظمات الدولية» فتحرکت جبهة البولیساریو (فریقیا ولدی 
دول عدم الانحیاز وتحرك المغرب عربیا وغرییا» ولفهم حقيقة وآهمية المیدان الدبلوماسي في 
هذا النزاع سنجعل من اعلان جبهة البولیساریو قیام الجمهورية العربية الصحراوية 
الديمقراطية سنة 1976م بمتابة المنعطف مقیاس حرارة لکل طرف المغربي والصحراوي في 
قیاس حجمه علی الساحة الدولية ومدی قدرته علی الاقناع وکسب التأیید العالمي. 


آولا: المواقف الاقليمية وتطورها 
تعتبر مشكلة الصحراء الغربية من أعقد المشاكل» التي واجهتها المنظمات الاقليمية 
والدولية» لذلك تباینت ردود الفعل الاقليمية والدولية ازاء القضية وکانت هناك مواقف اقليمية 
مويدة للموقف المغربي وأخری معاكسة له إلا أن ثمة هناك اتجاه شبه عام على تسوية 
النزاع. 
1. موريتانيا: 
نعلم أن موريتانيا لم تحصل على الاعتراف بها كدولة من طرف المغرب إلا في عام 
9 بجهود جزائرية» قد اتخذت موريتانيا عدة أوجه باتجاه قضية الصحراء الغربية نذكر 
منها: 
- يتمثل في مبدأ تقرير المصير والاستقلال. 
- يتمثل في مبدأ تأكيد حقوقها على كل الإقليم معتمدة في ذلك على الروابط العائلية 
بين القبائل الصحراوية وبعض القبائل الموريتانية!!). 
(!) - محمد اتريكن» ((التوظيف السياسي لقضية الصحراء الغربية ومسألة المسلسل الديمقراطي (الشرعية والوثيقة 
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- تقسيم الصحراء إذا لم تحصل على ما هو آحسن من ذلك. 


وبالرجوع إلى الوجه الأول نستخلص أن موريتانيا متمسكة بمبدأها في تقرير مصير 
الشعب الصحراوي(» وهذا متمثل في تكرار مبدأها دائما في جمعية الأمم المتحدة نذكر 
منها فقط واحدة وهذا لإعادة دائما نفس مبدأها في الدورة الواحد والعشرين للأمم المتحدة في 
7 ديسمبر 1966م» أعلن مندوبها ما يلي: " أنه في إطار التصفية العالمية للإستعمار فإن 
موريتانيا تحذوها الرغبة في صيانة مصالح الصحراء الإسبانية وحقهم الثابت في تقرير 
المصير والاستقلال". 


وعندما طلبت المملكة المغربية الإستشارة من محكمة العدل الدولية» ساندت الجمهورية 
الموريتانية هذا الطلبء إلا أنها إعترضت على أسئلة الإستفتاء وطالبت بأن يشمل حق تقرير 
المصير سؤالا ثالثاء وهو العودة إلى الوطن الموريتاني ولذلك تم تسليم مذكرة للأمم المتحدة 
في 20 أوت 1979م, أكدت فيها موريتانيا أن الصحراء الخاضعة للإدارة الإسبانية هي جزء 
من الأراضي الموريتانية» وأنها لم تفوض أحدا بالتفاوض نيابة عنها مع الدولة التي تدير 
الإقليم» ومع صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية2)ء وقعت اتفاقية مدريد الثلاثية 


في 14 نوفمبر 1975م بین المغرب وموریتانیا واسبانیا(. 


وفي 14 آفریل 1976م وقعت إتفاقية ثنائية بین موریتانیا والمغرب لنقسیم الصحراء 
الغريية بينهماء الا آن ترکیز جبهة البولیساریو لعملیاتها ضد موریتانیا آدی اٍلی قیام الحکومة 
الموريتانية بطلب المساعدة العسكرية من المغرب وفرنسا. وعلی الرغم من نجاح جبهة 
البولیساریو في هجماتها وتهدیدها للامن والاستقرار الموريتاني!"» فان موریتانیا لم تعدل عن 
موقفها وتعاونها مع المغرب» ومع نزاید الاضطرابات الموريتانية الداخلية وتعدد الانقلابات 
(! )- موفق عبد الصمدء المرجع السابق». ص 11. 
7 - آنظر الملحق رقم ( 02)» ص 128. 
) 
) 


8 - عبد الملك خلف التميمي المرجع السابق. ص ص 264- 265. 
۳ - قسم التوجیه والاعلام بحزب جبهة التحریر الوطني المرجع السابق » ص 24. 
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العسكرية وقعت الفاقية الجزاثر» بین موریتانیا وجبهة البولیساریو في وت 1979" والتي 
أكدت اٍنهاء حالة الحرب بین موریتانیا وجبهة البولیساریو لونسحاب القوات الموريتانية من 
وادي الذهب. وبعد ذلك دخلت الحکومة الموريتانية في مفاوضات مع المغرب» فتم الاتفاق 
على إنسحاب القوات المغربية من الاراضي الموريتانية من وادي الذهب» وفضلت عدم 
التدخل في مشكلة الصحراء والإبتعاد عن أي نزاعات حيال هذه المشكلة» وعبرت عن 
إلتزامها بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واعترفت بجبهة البوليساريو كممثل شرعي 
ووحيد للشعب وبالجمهورية العربية الصحراوية عام 1984م لتصبح دولة ملاحظة 


وحیادیة". 


2 لبس :۵ 


مو« 7 


قبل التطرق لأهم خصائص السياسة الخارجية الليبية تجاه نزاع الصحراء الغربية 
أود التأكد على مسألة أساسية عادة ما تكون موضع خلط من طرف الباحثين» ذلك أن 
الحديث عن دعم القذافي للبوليساريو في البدايات الأولى للنزاع لم يكن قائما على أساس 
دعم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كحركة انفصالية تهدف إلى 
الإستقلال عن المملكة المغربية“ء حسب الأطروحة المغربية» وإنما كحركة تحرير في 
مواجهة الإستعمار الإسباني» وكان القذافي يعتبر نفسه المؤسس المنشئ للبولیساریو وأنه 
هو الذي دعمها بالسلاح الذي جعل منها قوة حية تتصدى للوجود الإسباني في الصحراء 
وهو ما يبدو واضحا من خلال خطابه بمناسبة ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1987م بقوله: 
'أستطيع أن أتكلم عن قضية الصحراء أكثر من أي طرف آخر لأن البوليساريو الجبهة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» نحن الذین آسسناها عام 1972م» ونحن 


الذین دربناها وسلحناها لتطرد الاستعمار الاسباني» ولم نسلحها لإقامة دولةء ولم نقل لهم: " 


(1) _ انظر الملحق رقم: )07 ص 138 


)2( - محمود عمرون» المرجع السابق» ص 77. 


.87 مصطفى الكتاب» محمدي بادي» المرجع السابق» ص‎  ©( 
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إنضموا إلى موريتانيا أو الجزائر أو المغرب أو لا تنضمواء دریناها وسلحناها لتحریر 


الأراضي العربية من الاستعمار الإسباني(!). 


وهو ما يتوافق وفكرة تحقيق "الولايات المتحدة للصحراء الإفريقية" التي لم تفارق مخيلة 
العقيد معمر القذافي التي تصورها من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمرء بل وكان يسميها 
أحيانا حسب مزاجه تحاد الصحراء الاسلامیة" حینما کان بدرج ضمنها صحراء المملكة 
العربية السعوديةء وفي إطار هذه الرؤية» تابع القذافي هدف تحقیق الوحدة العربية في العالم 
العريي کهدف لحد ذاته. وکشرط مسبق لهزيمة |سرائیل بحمية عصبية» وقدرات سياسية 
معتبرة وموارد نفطية واسعف("» غیر أنه ومع تطور آحداث نزاع الصحراء الغريية» تصادمت 
آهدافه القومية مع واقع سیاساته المنتهجة فتولد عن ذلك غموض وتناقض واضحان یصعب 
معهما تصنیف الموقف الليبي وادراجه ضمن المساند لأطروحة البولیساریو آو نقیض 
ذلك(2), 


وتعتبر لیبیا آول دولة ساعدت البولیساریو» حیث وبحکم التوجهات الثورية لها وجدت 
ا ا ا و ا را راگ کے دار رات کک کا ج 
دلا رن کات انعا اق العا ف حرحت ذلك آلاهم وات ت ررر سب 


مرافت: لسوت ۱ 


إن الدعم الليبي طيلة استمراره حتی سنتي 1984 م و 1985م شكل السند الأهم 


إقتصاديا وعسكرياء لأن ليبيا هي التي فتحت خطا تمویلیا غیر محدود لجبهة البولیساریو 


- مونية رحيمي» ((تقرير الموقف الليبي من الصحراء الغريية آفاق ما بعد القذافي))» تقاریر مرکز الجزيرة للاراسات 
ب ع الائنین 19 دیسمبر 2011م» قطر. ص 02. 

(1 - المرجع نفسه» ص ص 03- 06. 

- عبد الرحمان الطنطاوي» ((قضية الصحراء في آفق تحولات المغرب العربي تونس ولیبیا نموذجین))» المسألة 
العربية. 24 آفریل ۰2007 مصر» ص 02. 

- مصطفی الکتاب» محمد بادي المرجع السابق» ص 87. 
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مما مكن هذه الأخيرة من شراء السلاح المتطور من الأسواق التي لم تكن ممنوعة عليهاء أي 
البلدان الشرقية» إلا أنه وبعد إتفاق 'وجدة" عام 1985 بين المغرب وليبيا لإنشاء شبه وحدة 
بينهما والتي دامت حتى عام 1987 م» غيرت ليبيا من مواقفها الداعمة لمطالب البوليساريو 
باتجاه دعم المغرب» حيث إستطاع الملك الحسن الثاني بمهارة دبلوماسية قطع الدعم الليبي 
عن جبهة البولیساریو» وحتی بعد آن آدان الملك اتفاق وجدة في 1986م لم تعد ليبيا تدعم 
جبهة البولیساریو کما في السابق» واکتفت بموقف الحیاد ودعم جهود الأمم المتحدة مع 
حرصها على إبقاء نوع من الروابط مع البولیساریو باستقبال وفود الطلبة الصحراویین 


لرا 


لهذا فإن ليبيا تحاول موازنة مواقفها مع كل من المغرب والجزائرء وأعلن الرئيس 
القذافي مرارا أن مشكلة الصحراء الغربية هي العقبة في إستكمال الإتحاد المغاربي» وقد أدى 


هذا التصريح إلى الإقتراب في وجهات النظر بين كل من ليبيا والمغرب. 


وعلى الرغم من ذلك أرسل القذافي رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
أعلن فيها استعداد ليبيا لقبول الجمهورية الصحراوية كعضو في الإتحاد الإفريقي» وذلك في 
مرحلة تكوين الإتحاد خلفا لمنظمة الوحدة الإفريقية» وذلك في محاولة منه الحصول على 
مصادقة الجزائر على قيام الإتحاد إلى النصاب القانوني» إلا أن المغرب فضلت عدم 


التعليق على أمل أن تسعى لتغيير موقف العقيد القذافي2). 


يعتبر موقف الجزائر من نزاع الصحراء الغربية من بين المواضيع التي إختلفت حولها 
الآراء والتحليلات» ومنذ طرح القضية أمام المجتمع الدولي إتخذت الجزائر موقف واحد 


- كارلوس رويث ميقال؛ ((الصحراء الغربية 1975- 2005 تبدل متغيرات نزاع محاصر))» نشرة معهد إيلكانو 
الملكي» رقم 2005/ 40 تر: مصطفى الأمين» 30/ 03/ ۰2005 ص 02. 


- مونية رحيمي» المرجع السایق. ص 04. 
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وطبيعي وهو تصفية الاستعمار الذي یتمثل في نقریر مصیر الشعب الصحراوي وتحریره؛ 
وهذا الموقف الذي أكدته جمعية الأمم المتحدة في كل دوراتهاء ومن هذا الموقف.حیث آکدت 
الجزائر أنها متضامنة مع جميع الشعوب المطالبة بحقها في تقرير المصير والإستقلال الدائم 
والشامل» ومن هذا المنطلق کانت الجزاثر دائما تتحرك على مستوى المغرب العربي أو 


الافريقي أو الدولي...الخ(!). 


ومن هذا المبدأ الجزائري الذي لم يتغير عبر الزمن عملت الجزائر على التنسيق بين 
الدول المجاورة للصحراء الغربية وانهاء كل الخلافات بين بعضها البعض وذلك للإسراع 
بتحرير هذا الإقليم العربي الإفريقي وقطع كل السبل لمناورات المستعمر الإسباني كأخذ 
خلافات الدول المجاورة فيما بينها حتى يطيل في عمراستعماره ونهب الثروات7"). 


في الدورة الواحدة والعشرين للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1966م أعلن مندوب 
الجزاثر ما يلي: " ان مشکل الصحراء الغربية مشکل معقد ولا يمكن لأي كان أن يتجاهل 
بآن هذا المشکل هو مشکل استعماري» تشکل تصفیته ضرورة قصوی لیس فقط بالنسبة 


لإفريقيا بأجمعهاء وانما كذلك بالنسبة للبلدان التي لها حدود مع هذا الإقليه"(0. 


كما أكدت الدولة الجزائرية في ردها على أسئلة لجنة تقصي الحقائق الدولية بما يلي: 
"إن الحكومة الجزائرية تعتبر أن أساس تصفية الإستعمار تكمن في ممارسة السكان 
الخاضعين للإستعمار الإسباني بحقهم في تقرير المصير وهذا المفهوم مطابق لمبادئ ميثاق 


الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية عند إنضمامها إلى هاتين المعاهدتين"). 


( - مصطفی الکتاب» محمد بادي المرجع السابق» ص 101. 

7 - عمر صدوق. قضية الصحراء الغربية في (طار القانون الدولي والعلاقات الدولية (دراسة قانونية سیاسیة)» دیوان 
المطبوعات الجامعية» الجزاثر بات » ص ص 256- 257. 

- موفق عبد الصمد. المرجع السابق». ص 10. 

- المرجع نفسه» ص 10. 
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تری الجزاثر آن قضية شعب الصحراء آولی بالمساعدة مادامت قضية عادلة ومسألة 
تصفية استعمار کما آن آراضیه متاخمة لحدود الجزاثر الغربية على إمتداد آکثر من 75 
کلم وقد آلت الجزاثر علی نفسها آن ندعم الشعوب المستعمرة والمکافحة من آجل الانعتاق 
الا 


بل أن ها الع راج آي هن عاد فر الجزاثر الذي جام ف تعمل الوا 
على تحقيق التضامن في الكفاح ضد الإستعمار والإستعمار الجديد والامبريالية" كنتيجة لما 
عاشه وعاناه الشعب الجزاثري من تنکیل واهانة من الاستعمار الفرنسي1830 - 1962م. 
لهذا لم تکن الجزاثر بما تعلکه من رصید ثوري فادرة علی البقاء دون حرلك زاء ما يجري 
علی تخوم حدودها الغريية القريبة وهي التي تفدم الدعم غیر المشروط لحرکات تحرر 
الشعوب المستعمرة البعيدة عنها لا يجمعها بها عرق ی د 


وتنطلق الجزاثر في موقفها من قضية الصحراء من وجهة نظر سياسية كما عبر عن 
ذلك البیان الصادر من جبهة التحریر الوطني للجزاثرية في دیسمبر عام 1975م والذي آکد 
علی مساندة حرکات التحررء ويرى أن النضال في الصحراء بین جبهة البولیساریو التي 
تدعهما الجزاثر» وبین کل من المغرب وموریتانیا» وأن حل هذه المشكلة لا يمكن أن يحصل 
الا بحصول شعب الصحراء علی |ستقلاله(؟. 


ويخفي الموقف السياسي الجزاثري تجاه الصحراء بعدا (قتصادیا یتمثل في کون 
الصحراء منطقة غنية بالفوسفات وهي مع المخزون المغربي تشکل آکثر من تلثي الاحتياطي 
العالمي من الفوسفات فضلا عن رغبة الجزاثر في الحصول علی ممر عبر الصحراء لنفل 
الحدید من تندوف إلى المحيط الاطلسي حیث لا تزید المسافة عبر هذا الممر على 400 
( - عبد الملك خلف اتميمي, المرجم انسایق» ص ص 265- 266. 

7 - قسم التوجیه والاعلام بحزب جبهة التحریر الوطني» المرجع السابق» ص 45. 


7 - محمد عیسی الشرقاوي» ((صراع الصحراء والمبادرة المغرییة))» مجلة السياسة الدولية. العدد ۰66 مرکز الدراسات 
الاستراتيجية لجريدة الأهرام» مصر› 1981« ص 134. 
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کلم» في حین تکون المسافة آکثر من 1600 کلم علی سواحل البحر المتوسط ولذلك فان 
وجود خامات الحدید في تندوف واحتمال اٍکتشاف النفط فیها یشکلان واحدة من اهتمامات 
الجزاتر بقضية الصحراء الغربية لانها ترید ومن خلال البولیساریو الموالية لها ضمان 
الحصول علی ذلك الممر الی تتدوف. 


لقد قدمت الجزاثر للشعب الصحراوي آشکالا متعددة من الدعم كان أولها إيواء 
اللاجئین الذین تعرضوا إلى الإبادة والتطهير إثر ما سمي بالمسيرة الخضراء في شهر أكتوبر 
5م وما تبعها من قنبلة الطيران المغربي وحرقه بالنابالم والفوسفور لمخيمات اللاجئين 
في القلتة وتيفاريتي وأم الدريكة بتاريخ 26 فبراير 7.1976. 


وقد إستند المفهوم الجزائري لحق تقرير المصير إلى العديد من قرارات الأمم المتحدف 
ومنها القرار رقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة» والذي يؤكد حق 
الشعوب في تقرير مصيرها والإقرار بحريتها الكاملة في إختيار وضعها السياسي 
والإقتصادي» كذلك إستند إلى القرار رقم 20/ 3229 الذي يؤكد ضرورة إتخاذ الخطوات 
العاجلة في الإقليم التي لم يتحقق إستقلالها لتحويل السلطة إلى شعوب هذه الأقاليم» ومن 
و is o f‏ 
دون شروط او کف ۳ 


استندت کذلك الی آن الصحراء الغريية هي آحد الأقالیم التي لا نتمتع بالحکم الذاتي 
ومن ثم يتعين على الدولة القائمة بالادارة وفقا للفصل الحادي عشر من میتاق الامم 
المتحدة» آن تسیر بها نحو الاستقلال. من خلال ممارسة سکانها لحق تقریر المصیر» حيث 
بنت مفهومها لحق تقرير المصير على قرارات الأمم المتحدة الأرقام 24/ 2711 و 27/ 


0 - بوعلام غمراسةء ((لن یتحقق مغرب عربي مزدهر دون حل مشكلة الصحراء الغربی))» جريدة الشرق الأوسط 
الالكترونية» العدد ۰12145 28 فيفري ۰2012 ص 06. 

- موفق عبد الصمد. المرجع السابق. ص ص 24- 25. 

- عبد الله منقلاتي» تواتي دحمان البعد الافريقي للثورة الجزانرية ودور الجزانر في تحریر افریقیا. دار الشروق؛ 
الجزاثر» ۰2009 ص 122. 
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4 و 28/ 3163 والتي نقر بوجوب ممارسة سکان الصحراء لحقهم في نقریر المصیر 
من خلال الاستفتاء» على آن نقوم الدولة القائمة بالادارة بالتشاور مع الحكومة المغريية 


والموريتانية» وأي طرف آخر بنقریر الاجراء‌ات لاجراء هذا الاستفتاء(). 


وبعد صدور حکم المحكمة الدولية في 16 آکتوبر 21975( تمسکت الجزاتر بروية 

المحكمة من حيث عدم ثبوت وجود آي رابطة من روابط السيادة الترايية بین الصحراء 
الغربية» وبين أي من المملكة المغربية أو الجمهورية الموريتانية» وهذا ما أدى بها إلى 
معارضتها لإتفاقية مدريد الثلاثية» التي تضمن تقسيم الصحراء الغربية بين المملكة المغربية 
والجمهورية الموریتانیة(". 
وتفسر الجزاثر سياسة المغرب تجاه مشكلة الصحراء الغربية في الاتي: 

1. سياسة التوسع علی حساب الشعوب الأخرى. 

2 (عطاء تفسیرات خاصة لمسألة تصفية الاستعمار ومبداً حق تقریر المصیر . 

3. عدم الاعتراف بالبولیساریو واعتبارها حرکة غیر شرعية. 
4 عدم الاعتراف بالحدود الموروثة من الاستعمار . 


اعتماد سياسة التعنت تجاه القوی الوطنية التي توید مبد حق نقریر المصیر ". 


ومع تطور القضية الصحراوية ومحاولة المغرب وموریتانیا تطبیق معاهدة مدرید اثر 


خروج المحنل الاسباني من الأراضي الصحراوية في 26 فيفري 1976م» أعلن الصحراویون 


(0 - آنظر الملحق رقم( 02 ص 128. 
1 - زينة العزابي» ((قضية الصحراء الغريية (الشوكة التي عفنت كامل الجسد- قضية-))» جريدة الخبیر» 27 مارس 


4 ص 02. 
4) - أحمد كمال أبو بكرء ((ماذا بعد تطبیع العلاقات الجزائرية- المغربیة))» مجلة السياسة الدولية. جويلية ۰1988 ص 
14 . 
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ی 5 0 ۳ م av‏ ع(1) f‏ ۳ : 
عن قیام الجمهورية العريية الصحراوية الديمقراطية الشعبیة() وأسسوا ول حكومة لهم في 
الشهر الموالي» آي مارس» فجاء الاعتراف من الجزاثر وعززت بذلك دعمها المادي بالدعم 
الدبلوماسي(. 


وقد صرح الرئیس الراحل هواري بومدین بتاریخ جويلية 1978م: "إن الجزائر لا تسمح 
بدخول أي جندي جزائري إلى الحدود المغربية أو الموريتانية ولا نسمح لاي جهة باختراق 


حدوا دها"(2. 


وقد آوضحت الجزاثر آن قضية الصحراء الغربية تتدرج في |طار تصفية الاستعمار 
وأن ما تقوم به لا يجعلها طرفا في النزاع كما ذهب إليه ملك المغرب سنة 1976م الحسن 
الثاني عندما صرح قائلا: " لتعلن الجزائر الحرب ضدنا مباشرة أو لتقبل بعقد السلام 
: 


وقامت الجزاثر بضغوط علی النظام الاسباني الذي (حتضن معاهدة مدرید الثلائية 
بتقریب ودعم حركة تحریر جزر الكناري "حركة البحث عن الاستقلال آرخبیل الكناري وتقریر 
مصيره Movimiento Por La Autoderminacion Lndependencia " MPALAC‏ 
101 ۲۸۲۵۳۱۱۵۱61290 06 " التي کان یقودها المحامي آنتونیو کیبیلو ( ۸۵۱۲۵۱0 
0 الذي وضعت تحت تصرفه الاذاعة والتلفزیون الجزاثریین لبث خطاباته السياسية 
التي لقيت صدا واسعا أقلق الحكومة الإسبانية التي إضطرت إلى الإعتراف بجيهة 
البوليساريو(. 


0 - آنظر الملحق رقم( 05)» ص 134. 
(1- موفق عبد الصمد. المرجع السابق». ص 25. 
Boualem, La Question de Sahara occidental et la droit international, Algérie,‏ ۱۵۷ ۲ 3) 
p 299.‏ ,1983 
Ibid, p229.‏ -) 4) 
7 - عبد الله منقلاتي» تواتي دحمان» المرجع السابق» ص 122. 
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وقد أعطت قوانين الأمم المتحدة للدولة الجزائرية حق دعم الشعب الصحراوي بکل 
الأشكال ما دام قد قرر الكفاح المسلح وسيلة للتحرر ۰ فقد ورد في القرار 2625: "إن على 
الشعوب عندما تكون بصدد تحقيق تقرير مصيرها أن تبحث وتتلقى الدعم وفقا لأهداف 
ومبادئ قانون الأمم المتحدة'(!). 


والحقيقة أن الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية لم تورد إلى غاية اليوم أي نص 
تمنع فیه الجزاثر عن (ستقبال اللاجئین الصحراويين واقامة مخیمات لهم في تندوف» بل إنها 
قد شجعنها علی فعل ذلك وترسل هیثاتها الاغائية هناك(۳. 


وقد آدی دعم الجزاثر للشعب الصحراوي في حق نقریر مصیره واستقلاله عن الاحتلال 
الثلائي إلى توتر العلاقات في منطقة المغرب العربي. فقد اتهمت المغرب وموریتانیا الجزاثر 
بالتدخل في القضية الصحراوية ودعمها لما آسمیاه "المرتزقة الصحراویین"» ومحاولة انشاء 
دولة تابعة لها تحقق لها معبرا إلى المحيط الاطلسي» وحسب المغرب وموریتانیا فانه لیس 
هناك مشكل صحراوي وآن عدوهم الوحید هي الحکومة الجزاثرية. غیر آن الجزاثر تشخص 
المسألة کما آسلفنا آنها قضية تصفية استعمار وآن حلها یکون في |طار القانون الدولي الذي 
يعطي الشعب الصحراوي الحق في التعبیر عن رآیه ونقریر مصیره ون النزاع هو بين 
البولیساریو من جهة وموریتانیا والمغرب من جهة آخری(". 

وبقیت الجزاتر تطالب بتطبیق قرارات الم المتحدة واجراء استفتاء حر ونزیه للشعب 
الصحراوي مستعملة ثقلها الدبلوماسي قاريا ودولياء وهو ما فتح الباب بتوتر خطیر في 


العلاقات الجزاثرية المغربیف خصوصا بعد أن دعمت الجزاثر وبصورة علنية جبهة 


1 - عبد الله منقلاتي » تواتي دحمان» المرجع السابق» ص 123. 

7 - بطرس بطرس غالي» ((حرب الصحراء في المغرب العربي))» مجلة السياسة الدولية. العدد۰44 1976م» ص ص 
3- 224. 

7 - عز الدین شكري, ((ثلاث قراءات في العلاقات الجزائرية المغرییة))» مجلة الوحدة أسبوعية جزائرية. العدد 498 
2 آفریل ۰1991 ص 56. 
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البولیساریو ماديا ومعنوياء وفتحت حدودها لالاف اللاجئین واعترفت بالجمهورية 


اس 
إن الموقف الرسمي الجزائري من نزاع الصحراء الغربية يمكن تلخيصه فيما يلي: 


1. التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. 

2. حق مساندة الشعوب التي تكافح من أجل تقرير مصيرها ومن بينها الشعب 
الصحراوي. 

3. إحترام الحدود الموروثة عن الإستعمار والتشبث بوحدتها الترابية. 

4. النزاع الصحراوي هو مشكل تصفية إستعمار يجب أن يسوى وفقا لقرارات منظمة 
الأمم المتحدة ولوائح منظمة الوحدة الافریقیة(". 

5. الجزاثر لیس طرفا في نزاع الصحراء الغربية ومختلف قرارات الأمم المتحدة تبين 
بوضوح طرفي وهما: " المغرب والبولیساریو . 

6 الجزاثر تسعی لاقامة علاقات آخوية وحوار دائم مع المغرب. ولا نقبل آي وساطة في 


علاقتها مع المغرب0©. 


إن هذا الموقف الواضح للجزائر الداعم لجبهة البوليساريو والقاضي بضرورة إجراء 
إستفتاء تقرير المصير قوبل برفض شدید من طرف المغرب» وساقت هذه الأخيرة عدة 
إتهامات للجزائرء وحشدت وسائل إعلامها ودبلوماسيتها للتأكيد بأن النزاع هو مغربي جزائري 


محضء فإعتبرت المغرب بأن: 


)1( - عمر صدوق» المرجع السابق» ص 201. 


.269 ابن عامر تونسي, المرجع السابق» ص‎ - 1( 
)3 - Monica Gangas, (( El Curfliccto del Sahara occidental)), Rev- electron, géogr austral, 


Ano3, N°1 enero- mayo 20 M, p 04. 
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1 الجزاثر ترید اقتطاع قطعة من الصحراء الغريية لصالحها وفتح طریق بري نحو 
المحیط الأطلسي لتسهیل تمریر مواردها الطاقوية خصوصا مادة الحدید الموجودة في 
غار جبیلات بالقرب من الحدود الصحراوية. 

. طبيعة النظام المغربي هو الذي یقلق النظام الجزائري. 

. الجزائر تريد إشغال المغرب عن مطالبتها بمنطقة تندوف. 

. الجزاثر ترید احنکار الزعامة في المغرب العربي» من خلال اضعافها للمغرب. 

. الجزاثر ترید دولة ضعيفة علی حدودها. تسیرها کیفما تشاء وتنهب ترواتها مستقبلا 
وتوجهها ضد المغرب(. 

6 البولیساریو مرتزقة وهي صنيعة جزائرية خاصة من طرف الرئيس هواري بومدین 


والعسکر لا غير (. 


رحا دیا هأ 


إن اتهام المغرب للجزائر بأنها تريد إقتطاع قطعة من الصحراء الغربية من أجل 
المنفذ على المحيط هو إتهام يفتقد إلى الكثير من المصداقية» فالجزائر لم تطالب يوما بذلك» 
بل عكس ذلك كانت هناك عدة إقتراحات في فترة السبعينيات من قبل العديد من الشخصيات 
والدول تدعو فيها الجزائر لضم جزء من الصحراء لإقليمها ومن بينها: 


1. سؤال الملك المغربي الحسن الثاني للرئيس الجزائري هواري بومدين: "هل تطلب 
قطعة من هذه الصحراء؟"» فرد عليه الرئيس هواري بومدين بأن ذلك غير وارد. 

2. قبل تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا أبدى الرئيس الموريتاني المختار ولد دادة 
رفضه لأن تكون له حدود مباشرة مع المغرب بعد أن يتم تقسيم الصحراء وذلك 
لتخوفه من إعادة إحياء المغرب لمطالبها التاريخية واقتراح منطقة ثالثة للجزائر تكون 
حاجزا بينهماء ورغم أن الموقف العربي مال أيضا لهذا المقترح» إلا أن الجزائر 

( - بوزيد عمرء ((نزاع الصحراء المغريية (أزمة التسوية الأممية والتقاطب المغربي الجزائري)))» مجلة العصر 


الالكترونية» 18 سبتمبر 2004 ص 02. 


ا رز امرحم فكد تن 03 
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رفضته» وبقیت متمسکة بحق الشعب الصحراوي في نقریر مصیره وضرورة اجراء 
استفتاء حر وعادل في المنطقة(!. 

3 في سنة 1967 م یعلم الرئیس هواري بومدین مجلس الثورة الذي يترأسهء بإتصال 
الجنرال دیغول به بخصوص الصحراء الغربية یطلب فیه من الجزاثتر ویعرض علیها 
تقاسمها مع المغرب للأراضي الصحراوية في سعي منه لتجنیب موریتانیا آن یکون 
لها حدود مع المغرب الذي يدعي تبعيتها له ويطمح في ضمها إليه في إطار ما 
يصفه با" المغرب الکبیر"» وهو العرض الذي رفضه مجلس الثورة معلنا تمسكه 


بالشرعية الدولیة. 


بهذا یتأکد آن الجزاثر کان باستطاعتها تحقیق هذا الهدف بأبسط السبل والمغرب لم 
يكن ليرفض أي عرض ممائلء وهو الذي قبل تقسيم ومنح ثلث الصحراء الغربية لموریتانیا؛ 
فاكتفت الجزائر بموقفها "لا شبر زيادة ولا شبر تنازل"» وبالنسبة لمحاولة الجزائر إلهاء 
المغرب عن مطالبتها بمنطقة تندوف جنوب غرب الجزائر فهي إخفاء للمغرب لا للجزائرء 
حيث يعتبر الأمر محسوما بالنسبة للدولة الجزائرية» فقد حدث وأن طالبت المغرب بالإقليم 
في سنة 1963م فيما یعرف بحرب الرمال(» ولم ننجح في ذلك» ووقعت على معاهدة 
ترسيم الحدود في الجزائر 15 جوان 1972م معترفة بجزائرية الإقليم» وبالرغم من عدم 
مصادقة المغرب عليها إلى الآن قصد المساومة والضغط على الجزائر فإن أي مطالب 


مغربية مجددا من هذا القبيل تعتبر في نظر القانون الدولي عدوانا على دولة ذات سيادة. 


)1( - محمد عمرون» المرجع السابق» ص 81. 


7 - ابن عامر تونسي» المرجع السابق» ص ص 268- 269. 

Mohammed Zakaria Aleouddahab, Op=- Cit, p 26.‏ - ( 
- عمرو هاشم» ((ميزان القوى في المغرب العربي 1987- 1983م))» مجلة السياسة الدوليةء العدد 89» مصرء 
جويلية ۰1987 ص 193. 
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آما ما یتعلق ببحث الجزاثر عن زعامة المغرب العربي فهو حق أي دولة تملك من 
الامکانیات ما تملکه الجزاتر اقتصادیا واستراتیجیا. إلا أنه يجب التذكير هنا بأن المغرب 
ومنذ إستقلال الجزائر أصابه الخوف من كل ما هو جزائري وهي ترى في هذه الدولة الناشئة 
أنها تحتل مكانا في محافل دول العالم الثالث فقررت بعد عام من الإستقلال خوض حرب 
الرمال لإسترجاع إقليم تندوف» ثم آبعدت الجزاثر من التنسیق في حل مشکل الصحراء بعد 
عقد إتفاقية مدرید الثلائية 1975م لنقرر فرض التأشيرة على الجزائريين عام 1995م في 
ظرف كانت تعرف فيه الجزائر حصارا دوليا غير معلن نتيجة الظروف السياسية الصعبة 


التي كانت تمر بها!!). 


أما كون الجزائر تريد دولة صغيرة على حدودهاء تسيرها كيفما تشاء وتستغل ثرواتها 
مستقبلا وتوجهها ضد المغربء فيمكن أن نقول بأن الجزائر تملك سبع دول على حدودهاء 
معظمها دول ضعيفة (النيجر» مالي» التشاد» موريتانيا)» ولم يحدث وأن إتهمت هذه الدول 
الجزائر بمحاولة السيطرة عليها أو التدخل في شؤونها وتوجيه سياستهاء كما أن التاريخ يؤكد 
بأن الجزائر التي دافعت على موريتانيا من أجل إعتراف المغرب بهاء تحالفت مع المغرب 
من أجل إقتسام الصحراء متبنين معا - المغرب وموريتانيا - القول الشهير: 'في السياسة لا 
صديق ولا عدو دائم بل المصالح دائمة”. 


وادعاء المغرب بأن جبهة البوليساريو جماعة مرتزقة وهي من صنيع الجزائر في عهد 
الرئيس هواري بومدينء وتبناها العسكر لا غيرء حيث أن هذا الإتهام سوقت له المغرب كثيرا 
معتبرة أن النزاع جزائري - مغربيء والحقيقة ومن خلال هذا البحث يتبين بأن الجزائر لم 
يكن لها أي دخل في تكوين الجبهةء وأن ليبيا هي أول من دعمتها بالمال والسلاح» ثم كيف 
تستطيع آلة - البوليساريو - في يد دولة - الجزائر - أن تحشد كل هذا الدعم الدولي حيث أن 


(1) - عتيقة نصيب» المرجع السابق» ص 92. 


(1 - ابن عامر تونسي, المرجع السابق» ص 270. 
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8 دولة تعترف بالجمهورية الصحراویة!» ونستطیم هذه الالة آن تستمر لمدة نقارب 
الأربعین سنة وتخوض المعارك والمفاوضات. فان کانت صنيعة الرئیس بومدین فانه مات 


ول مت عه الحبية کما افن المفرب ۳۱ : 


ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن موقف الجزاثر من قضية الصحراء الغريية هو 
سلوك سياسي (تخدته الجزاثر وفق محددات معينة آهمها مبادی الثورة التحريرية الجزائرية 
لتي حکمت السياسة الخارجية الجزاثرية منذ الاستقلال والقاضي بمساندة الشعوب في تفریر 
مصيرهاء وهو موقف في نفس الوقت یحقق لها شیتا من المصالح الحيوية في المنطقة إلا 
آن المتمعن في حجم المصالح بدرك بأن الجزاثر کان بٍستطاعتها تحقیق الکثیر منها لو 
سایرت المغرب في مواقفها. واستمر موقفها الثابت والذي مازالت متمسكة به الی حد الان. 

4 تونس: 

إلتزمت دولة تونس بعد الاستقلال الحیاد مند بداية القضية الصحراوية وحافظت علیه 
وحسب السید الطاهر بلخوجة وزیر الداخلية التونسي الأسبق يؤكد أن: "الرئيس التونسي 
الراحل الحبیب بورقيبة كان یعتبر مشکل الصحراء الغريية قضية مصطنعة ویرجع ذلك إلى 
أن الجزائر كانت تسعى دائما إلى فرض وجود تلك الرقعة وتدعیمها ککیان"» بعد تأسیس 
جبهة البوليساريو واحتضانها فوق التراب الجزائري وأضاف أن النشاط الجزائري أصبح من 
یومها "حثینا للتعریف بتلك المنظمة والإعتراف بذلك الهيكل السياسي المفتعل"؛ مسجلا أن 


المغرب " كان ولا يزال يعمل على التصدي إلى تلك المستجدات» على إعتبار أن المغرب 


(1) _ انظر الملحق رقم: (۰)06 ص 6. 
)2( - مونية رحيمي » المرجع السابق» ص 04. 
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علی قناعة تامة بأن المنطقة الصحراوية تابعة للمملكة المغربية قبل مجيء الاستعمار 


الاسباني» وهي منطقة کان یسکنها عدد ضنیل من السکان وانها فعلا مشكلة مصطنعة!. 


وعندما کان الرئیس التونسي زین العابدین بن علي في فترة السبعینیات في الرباط» 
حیث کان ملحقا عسکریا لسفارة بلاده هناك» وبعد تطورات دولية متلاحقة أدت إلى انسحاب 
إسبانيا من الصحراء واستعادتها من طرف المغرب بناء على انفاقية مدرید 1975 م تم 
تتظیم المسيرة الخضراء وآن المغرب وبهدف کسر الحصار الجزاثري لها سعت إلى إقامة 
تحالفات مع دول مغاربية آخری» خاصة تونس ولیبیا» فتمکنت الرباط من إجتذاب تونس 
الیها» وضمنت حیادها بخصوص ملف الصحراء. حياد لم یستمر الا بضع سنوات» حيث 
سرعان ما |نحازت تونس بورقيبة (لی الجزاثر مع بداية الثمانینات وتوح ذلك التقارب بتوقيع 
إتفاقية الأخوة والتضامن عام 1983م» انضمت الیها موریتانیا عام 1984م) وردا علی هذا 
التحالف التونسي والجزاثري والموريتاني عام 1983م تم توقيع إتفاقية وجدة یوم 13 آوت 
4 م بین الملك الحسن الثاني والعقید معمر القذافي والقاضية باقامة اتحاد مع لیبیا في 


قت كانت فيه هذه الأخيرة تعد 01 دولبة وافريقية خانقة. 
و 6 حيرة دعيس عرله دولية واقريعد 


لكن بوصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى قمة الدولة التونسية» أعاد المنطقة 
إلى توازنهاء وأصبح دور حاكم قرطاج حاسما في الحفاظ على هذا الوضعء والذي توج 
بتوقيع اتفاقية اتحاد المغرب العربي» حيث لعب الرئيس التونسي دورا كبيرا للتقريب بين 


الحسن التاني وکل من الرئیس الجزاثري الشاذلي بن جدید والعقید معمر القذافي. 


ومنذ ذلك الحين حافظت تونس على موقف الحياد تجاه هذه القضية. 


- بدون كاتب» ((لحبيب بورقيبة كان يعتبر مشكل الصحراء قضية مصطنعة (شهادة الطاهر بلخوجة)) » جريدة 
الشروق الالكترونية » موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية» تونس» 21 آفریل 2008 ص 02. 

2 - نقلا عن: قصة بن علي مع المغرب" مجلة سيتي ناظور المغربية الالكترونية» المغرب 6010./أأ24010. /لاللاللا 
۰ 02 جوان 2014م ص 02. 
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ثانيا: المواقف الدولية وتطورها 
1. إسبانيا: 


لقد عرف الموقف الإسباني عدة تغيرات وتقلبات حيال النزاع الصحراويء فمن اعتباره 
إقليما إسبانيا حينما كان المستعمر للأرض إلى تمهيدها لإقتسام الأرض بين المغرب 
ومورینانیا عن طریق اتفاقية مدرید» فإن السياسة الإسبانية كانت خاضعة لمصالحها في 
المنطقة وللظروف والمستجدات سواء الداخلية أو الخارجية منها. فبعد إنحيازها للمغرب 
وموريتانيا وقبول تقسيم الصحراء بينهماء مع تجاهل جبهة البوليساريو» فإن نظرة وموقف 
اسبانیا اتجاه القضية شهد تطورا کبیرا وهذا ابتداء من صیف 1978م؛ نتيجة الرأي العام 
الاسباني بما فیه آحزاب الیسار التي كانت متعاطفة مع القضية الصحراوية والحرب التي 
تقودها البولیساریو (1). 

بالإضافة إلى ضغط الجزائر على الحكومة الإسبانية لاعادة النظر في سیاستها 
بالمنطقة وذلك بدعمها حركة إستقلال جزر الكناري (115818 ©ا)» وتطور المبادلات 
التجارية بين إسبانيا والجزاثر» ضف إلى ذلك الصيادون الكناريون لم يكونوا في مأمن على 
طول سواحل الصحراء حيث في الغالب يتم إحتجازهم من طرف جبهة البولیساریو وكذا 
تغير النظام الموريتاني وانسحابها من الصراع الدائر في الإقليم(“. 


وخلال المؤتمر الرابع للبوليساريو نهاية شهر سبتمبر 1978م والذي حضره خافيير 
روبيراز (۳۹/۵۵۲۵2 12۷16۲) سکرتیر العلاقات الخارجية الإسبانية» وكان هدفه من 
الحضور هو تحرير ثمانية صيادين إسبانيين تم إحتجازهم في 20 أفريل 1978 م من طرف 


ال انا زر انشا سلاية الصيد حلئ طول السواكل الصتحرارية/0, 


)1( - قسم التوجيه والإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني» المرجع السابق» ص 44. 
)2( - موفق عبد الصمد» المرجع السابق» ص 30. 


(3- محمد عمرون» المرجم السابق» ص 86. 
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وفي 01 أكتوبر 1978م أعلنت البوليساريو عن تحرير الصیادین الاسبان التماني 
ونتيجة لهذا فقد تم صدور بيان مشترك موقع من طرف خافيير روبيراز بإسم حزبه وليس 


بإسم حكومته يعترف فيه بجبهة البوليساريو كممثل وحيد وشرعي للشعب الصحراوي. 


وفي 30 أفريل 1979م قام الوزير الأول الإسباني أدولفو سواراز ( ۸00۱۲0 
2 للجزائرء حيث ذكر هذا الأخير بحق الشعب الصحراوي في نقریر مصیره» حيث 
جاء في البيان المشترك بأن: 'تصفية الإستعمار في الصحراء الغريية تعرف تأخرا کبیرا؛ 
وهذا المشکل یحتاج للی حل سلمي سریع ۲. 


وبعد إتفاق الجزائر بين البولیساریو وموریتانیا في 05 آوت 1979م آعلنت |سبانیا عن 
طریق وزیر خارجیتها مارسلینو آوریغا (0۲9 2۳660) عن ترحیبها بالاتفاق» كما 
رفضت إلحاق الإقليم الذي إنسحبت منه موریتانیا بالمغرب ودعت إلى إجراء اسنفتاء 
للصحراویین یمکنهم من تقریر مصیرهم بأنفسهم» ليظهر تطور الموقف الاسباني من القضية 
الصحراوية باعتراف الحکومة الرسبانية بجبهة البولیساریو کممتل شرعي ووحید للشعب 
الصحراوي» ونتيجة لذلك تعلن الحکومة الاسبانية بأن |تفاقية مدرید التي قسمت الصحراء 
بين المغرب وموریتانیا سلمت إدارة الإقليم ولم تسلم السيادة علیه. وتعتبر لسبانیا حضور 


المغرب في الصحراء هو مهمة ادارية فقط حتى إجراء إستفتاء تقرير المصير. 

ان هذا التغیر الواضح والتطور لسياسة اسبانیا في المنطقة آقلق المغرب کنیرا» حیث 
حتجت آولا علی حضور خافییر روبیراز في موتمر جبهة البولیساریو وعلی تصريحات وزير 
خارجیتها عقب (تفاق الجزاثر» وهذا ما آدی الی توتر العلاقات بین المغرب واسبانیا» وهنا 
رأت إسبانيا بأنه ليس من مصلحتها توتیر العلاقات مع المغربء ويرجع ذلك لسببین 


)1( - محمد عمرون» المرجع السابق» ص 86. 


(2) - علي الشامي» المرجع السابق» ص 192. 
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مهمین: آولهما الصید علی طول السواحل المغريية والصحراوية» حيث أن إسبانيا بأمس 
الحاجة إليه» وثانیهما وضع مدينتي سبتة ومليلة المحنلتین من طرف إسبانيا!!). 

هذان السیبان کانا وسيلة ضغط للمغرب علی (سبانیا حتی لا ندعم جبهة 
البولیساریو» حیث رفض المغرب تجدید اتفاقیات الصید" واعلان الوزیر المغربي للخارجية 
'محمد بوستة" عن تمسك بلاده بالمدینتین» حيث أصبح موضوع المدینتین ورقة ضغط علی 


إسبانيا وتوتر بين البلدین(". 


ومن خلال ما سبق» يتضح لنا أن موقف إسبانيا تجاه القضية الصحراوية وإن كان قد 
تطور منذ اتفاقية مدريد الثلاثية نحو الحياد» من خلال عودة علاقاتها الطبيعية مع الجزائر 
واعترافها بجبهة البوليساريو خاصة من أجل أمن صياديهاء إلا أن إسبانيا في نفس الوقت 
كانت مجبرة على مسايرة المغرب حتى لا يحيي هذا الأخير مطالبته بمدينتي 'سبتة 
ومليلية”» والاحتفاظ بإمكانية الصيد على طول السواحل المغربية» فتاريخيا إسبانيا هي 
مسؤولة عن الشعب الصحراوي الذي كانت تحتله وغادرته دون أن تجري استفتاء تقرير 
المصيرء وبقيت ترى في المغرب حليفا لا يستهان بهء فانقسمت إسبانيا بين رأي عام إسباني 
تمثله المنظمات غير الحكومية وشبه الحكومية مرتبطة بصلات مع الشعب الصحراوي في 
مخيمات تندوف» وتقدم له الدعم المادي وتسوقه على مستوى المنظمات الأوروبية لدعم 
نضاله وقضيته» وحكومة في موقفها المعلن المنحاز إلى المغرب لكنها تنادي بتطبيق قرارات 


الأمم المتحدة بخصوص النزاع. 


0 - المرجم نفسه» ص 151. 
)0 - محمد عمرون» المرجع السابق» ص 87. 
) 


ِا مصطفی الکتاب» محمد بادي» المرجع السابق» ص 93. 
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2. الولایات المتحدة الأمريكية: 


عرفت مواقف الادارات الأمريكية المتعاقبة من القضية الصحراوية حالات متباينة 
من المد والجزر ترتبط بالمراحل التاريخية التي عرفتها السياسات الأمريكية في منطقة شمال 
افریقیا وتأثرها بحالة الارتهان المغربي للسياسة الأْمريكية في المنطفة العربية وعلی المخص 


منها ما هو مرتبط بالصراع العربي - الاسرائيلي. 


إن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد ضم المغرب للصحراء الغربية وذلك یعود 
للعلاقات النقليدية القوية بين المغرب وأمريكا والتي تعود الی سنة 1787م تاريخ توقيع 
إتفاقية الصداقة بينهما ووجود القواعد العسكرية الأمريكية في جزر الكناري واسبانيا والمغرب 


في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في منطقتي الشرق الأوسط وافريقيا!!). 


في أواخر 1974م صرح "هنري كيسنجر" (/1796أ155»! /1601]) لصحيفة المصور 
البيروتية أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بقيام دولة في الصحراء الغربية تكون حليفا 
لأعداء أمريكا وبناءً على شهادات السفير المغربي في واشنطن عبد الهادي بوطالب فان 
المخابرات الأمريكية قد أشرفت بصورة تفصيلية علی خطة "المسيرة الخضراء" وأعطت 
المغرب كل التسهيلات لتنفيذها من خلال حشد الدعم السياسي والمخابراتي إلى تسليح 
وعسكرة غير مسبوقة نقلت المغرب إلى مستوى الدولة الأولى في إفريقيا على قائمة الدول 
الحليفة التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية خلال فترة إدارة الرئيس رونالد ريغان 
(Ronald Reagan)‏ . 


- بوقارة حسين» ((السياسة الخارجية في منطقة المغرب العربي مع التركيز على النزاع في الصحراء الغربية))ء المجلة 
الجزائرية للعلوم السياسية والاعلامية» (مجلة فصلية)ء ع02ء كلية العلوم السياسية والإعلام» جامعة الجزائر» 2002/ 
3ص 131. 

7 - فرج ناصر الحرياطي المرجع السابق» ص 28. 
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غیر آن انتهاء الحرب الباردة وزوال ما صاحبها من (ستقطاب عمیق أدى إلى تغير 
ملموس في الموقف الأمريكي من القضية الصحراوية لنتخذ على إثره الحكومات الأمريكية 
مواقف متوازنة من خلال دعمها لجهود المم المتحدة لحل النزاع الصحراوي- المغربي()؛ 
وخاصة بعد اطلاع الادارات الأمريكية علی جوهر النزاع من خلال تولي مسوولین آمریکیین 
لملفات هذه القضية کالسفیر الامريكي الاسبق لدی غینیا الاستوائية فرانك رودي" ( ۴۲۵0۸ 
۴۷¥ الذي عمل نائبا لرئيس لجنة تحديد الهوية ثم استقال من المینورسو (1/150150) 
إحتجاجا على تلاعبات الطرف المغربي وعراقيله كما صرح أمام لجنة الشؤون الخارجية 
بالكونغرس الأمريكي. وكذلك السيد "جيمس بيكر" (/831©6 90065ل) الذي إلتقى بالرئيس 
الصحراوي على هامش إحنفالات الإعلان عن إستقلال ناميبيا حين كان وزير للخارجية في 
(دارة الرئیس جورج بوش الب ثم شغل لاحقا منصب المبعوث الشخصي للامین العام للامم 
المتحدة إلى الصحراء الغربية طوال سبع سنوات عرف خلالها وعن کثب تفاصیل الملف 
وخبایاه» وانتهت باستقالته من منصبه بعد تراجع الطرف المغربي عن کل نعهداته والتزاماته 
التي قطعها للامم المتحدة وخاصة تخلیه عن انفاقية "هیوستن" التي |نجزت تحت الاشراف 
المباشر للسید "جیمس بیکر"؛ فضلا عن تهرب المغرب من تنفيذ مخطط السلام الآممي في 


ضورة تة 


ولقد حاولت المغرب البرهنة لأمريكا بتميز علاقاتها معه في كثير من المرات» ففي 
جوان 1986م اقترح الملك الراحل "الحسن الثاني" إقامة مغرب عربي دون ليبيا نظرا لعلاقة 


هذه الأخيرة المتوترة مع الولايات المتحدة الأمريكيةء كما إجتمع في جويلية من ذات السنة 


(!) - عبد الهادي الجوادء ((الموقف الأمريكي من القضية الصحراوية والدور اليهودي - الاسرائيلي))» مجلة 
7 - کارلوس میغال رویث المرجع السایق» ص 05. 
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مع 'شمعون بيريز" الوزير الأول الإسرائيلي بمنطقة إفران المغربية» كما شاركت سنة 1991م 
بقوات إلى جانب القوات الأمريكية في حرب الخليج الثانية!!). 

وبناءَ عليه ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر قضية الصحراء الغربية قضية 
تصفية إستعمار ينبغي أن تجد حلها من خلال تطبیق قرارات الم المتحدة ذات الصلف 
وفي هذا السیاق يأتي رفض الولایات المتحدة الاعتراف بالسيادة المغريية علی الصحراء 
الغربية» وهو الموقف المعبر عنه من خلال استثناء آراضي الصحراء الغربية من انفاقية 
التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية» واعتبار مشروع الحكم الذاتي المقدم 
من الرباط موضوع المفاوضات التي تشرف عليه الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة 
البوليساريو وتجاهل الخطة التي قدمها الطرف الصحراويء غير أن الإدارة الأمريكية نفسها 
كانت قد أيدت مقترح جيمس بيكر الثاني الذي نص على منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا 
لمدة خمس سنوات يعقبه إستفتاء لتقریر المصیر "» وهو المقترح الذي قوبل بالرفض من 
الطرف المغربي» والسؤال الذي يطرح نفسه حتما هو ما سر تغيرء بل انقلاب الموقف 
الأمريكي من داعم لتقرير المصير إلى مناصر للأطروحة المغربية؟ التي تنبني على إنتهاك 
مبادئ الشرعية الدولية من خلال محاولتها مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير 
العضيز . 

3 فريئسا: 

إن دور فرنسا في القضية الصحراوية تأخذه من علاقاتها التقليدية بالمنطقة» حيث 

أن الدول الثلاث ذات الصلة كانت مستعمرة من طرفهاء كما أنها إحتفظت بعلاقات جيدة 


معها وهي تخفي میلها الظاهر للمغرب» وتساهم التغیرات السياسية في الحکم الفرنسي من 


- ابن خليل أبو الرشتةء (إقضية الصحراء الغربية))؛ مجلة المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية» 06 ماي 
4ص 02. 
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اليمين إلى الیسار في التردد الحاصل في الموقف من نزاع الصحراء الغربية. وقد حاولت 
فرنسا اظهار حیادها من القضية من خلال ایقاف تدخلاتها العسكرية في المنطقة واعترافها 
بحق الشعب الصحراوي في نقریر مصیره(! الا آنها بقیت تتجاهل جبهة البولیساریو 
ومقتنعة بالطرح المغربي» وذلك آن فرنسا ترفض اٍنشاء دولة جديدة قليلة السکان في منطقة 
تعتبرها منطقة نفوذ خالصة لها. کما آنها تعتبر طرفا النزاع هما المغرب والجزاثر» وتعتبر 
أحزاب اليمين شخصياتها "جاك شیراك" (0۱۲20 20065) و میشال دوبري" ( ۸:06 
6 من آهم الشخصیات المويدة لهذه الفکرة علی العکس فان آحزاب الیسار خصوصا 
الحزب الاشتراکي والحزب الشيوعي اللذان یصران علی حق الشعب الصحراوي في نقریر 


فخ 


أدركت فرنسا أن فرصتها في تمديد مصالحها بالمنطقة تكمن في التوصل إلى حل 
لقضية الصحراء يقنع به المغرب والجزائر باعتبارهما جوهر الخلاف بينهماء وقد دعمت حل 
الحكم الذاتي الموسع للصحراويين كحل مرحلي يمكن الصحراويين فيما بعد من التفاهم مع 
المغرب سیاسیا» وقد یتخذ شکل كنفدرالية آو اتحاد» وقد ظل غرض فرنسا هو إغلاق الباب 
على أمريكا لعدم نفاذها إلى شمال افریقیا و الی جنوب الصحراء» لاسیما بعد أن إعتبرت 
هذه الأخيرة بؤرة يمكن أن يتجذر فيها الارهاب(". 


4. موقف الاتحاد السوفياتي سابقا: 


لقد نجح الإتحاد السوفياتي سابقا أثناء الحرب الباردة في الحفاظ على نوع من 
تقرير مصيره وساند بذلك المواقف الجزائرية» ومن جهة أخرى حافظ على علاقاته مع 
(! )- أحمد سيد أحمدء ((مشكلة الصحراء الغربية في انتظار التنازلات))» مجلةالسياسة الدولية للأهرام الرقمي» مصرء 
1 أكتوبر 2002. ص 03. 


7 - الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان وتحرير الشعوب» المرجع السابق» ص ص 74- 75. 
بت مجدي علي عیید ‏ ((صراع الصحراء الغربیة))» مجلة السياسة الدولية, العدد ۰95 مصر » ۰1989 ص 130. 
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المغرب خصوصا في المجال الاقتصادي حيث أبرم الطرفان اتفاقية مارس 1978م 
لاستیراد الفوسفات» حيث إعتبرت هذه الاتفاقية بمثابة اتفاقية القرن(!» ومن آهمها بین 
البلدين» حيث عرف المغرب كيف يحافظ على علاقات حسنة مع القطب السوفياتي الشرقي 
في نفس الوقت كان يحافظ أيضا على علاقاته الحسنة مع القطب الغربي الأمريكي. 


لذا فإن الإتحاد السوفياتي سابقا والكتلة الشرقية عامة» بقي محایدا آما حیازة المغرب 
انم ادرا اا حت ق الأنين العام الان لدب لقیرعی اتفریی رحانف 
لتاق لسن اة ى ا ا ق وزيا قرف الیش منیا مت أن معارضة 
محتملة قد تصدر من تلك البلدان» وقد حقق ذلك بالفعل حيث آن بلدان حلف وارسو امتنعت 
عن التصویت الذي جرى في دیسمبر 1975م حول قضية الصحراء الغريية في الجمعية 


العامة للأمم المتحدة2). 


إن سياسات القوى الدولية ترى في المغرب العربي خزانا نفطيا (الجزائر) وموقعا 
إستراتيجيا (المغرب)» فضلا عن كونها سوقا للسلاح بإمتيازء وأن قضية الصحراء كانت 
توجد في قلب صراع دولي بإعتبار دورها في تعميق تبعية الدول المغاربية» وأنها أصبحت 
آداة لاشغالها وابعادها عن المشرق العربي» خصوصا وأن المغرب والجزائر سبق وأن عبّرا 
عن إنشغالهما الكبير بالقضايا العربية والإسلامية والأكثر دلالة على ذلك هو إستمرار هذه 
الوضعية رغم إنتهاء الحرب البادرة» فإطالة الأزمة في المنطقة» وادامة مشكلة الصحراء 
تعتبر آلية ناجعة لاطالة عمر المصالح الاجنبية في المغرب العربي خصوصا والقارة 


الافريقية عموما. 


() - کارلوس میغیل رویت» المرجع السابق» ص 03. 
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الفصل الرابع: مواقف وقرارات الهيئات الدولية وتطورها 


لعل أهم تطورات القانون الدولي في القرن الحالي نتمثل في ظهور المنظمات 
الدولية والاقليمية في شكل بارز ولاهداف شاملة. مثل حفظ السلام والأمن الدولیین» ووضع 
مبداً حق الشعوب في نقریر مصیرها مجال التطبیق» وذلك بالعمل على منع الأسباب التي 
تهدد الاستقرار وازالتهاء والقضية الصحراوية من القضایا التي لا تزال مطروحة آمام الهيئة 


الدولية خصوصا وذلك منذ الستینیات كما سنتعرف على ذلك لاحقا. 
آولا: مواقف الهینات الدولية الحكومية: 
1. هيئة الأمم المتحدة: 


ظلت قضية الصحراء الغربية معروضة على الأمم المتحدة منذ سنة 1963 
بإعتبارها قضية تصفية إستعمار منذ أن سجلت الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير 
المستقلة المعروضة على لجنة الأمم المتحدة لتصفية الإستعمارء وفي 16 أكتوبر 1964م 
أصدرت هذه اللجنة اللائحة الشهیرة ۰1514 حيث دعت فيها إسبانيا البلد المسير 
(المستعمر) للإقليم "إلى إتخاذ الخطوات اللازمة دون إبطاء لتمكين إقليم الصحراء الغربية 
من الاستقلال الکامل وغیر المشروط". 

وعلیه فان بداية دخول الفضية الصحراوية صاحبه وضع دولي منمیز بتنامي 
حضور حرکات التحرر في نقاط عديدة من العالم» کما آن حصول العدید من المناطق التي 
كانت تحت وطاة الاحتلال علی الاستقلال» فقد كان عاملا مساعدا في دعم المنظمة 
للقضية الصحراویة". 


(2) - علي الشامي» المرجع السایق» ص 341. 
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وفي السنوات اللاحقة ظلت الجمعية العامة للامم المتحدة في دورانها السنوية توجه 
نداءات مماثلة للحكومة الاسبانية تحثها علی تنفیذ التزاماتها بتمکین الشعب الصحراوي من 
تقرير مصیره ونیل استقلاله من خلال ستکمال عملية تصفية الاستعمار في المنطقة(. 


وعندما آثار المغرب معركة دبلوماسية مطالبا بانسحاب اسبانیا من الصحرای 
وصدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2072 بتاریخ 16 ديسمبر 1965م يدعو 
لسبانیا الی وضع حد نهائي لسیطرتها الاستعمارية علی الصحراء» وفي القرار رقم 2229 
الصادر عن الجمعية العامة بتاریخ 20 دیسمبر 1966م أكدت الحق الثابت لشعب 
الصحراء في نقریر مصیره» وجاء قرار الجمعية العامة رقم 2354 بتاریخ 19 دیسمبر 
7م مطالبا بإجراء إستفتاء في الصحراء الغربية2). 


وجاءت القرارات اللاحقة بتاريخ 18 ديسمبر 1968م؛ و 16 ديسمبر 1969م, و 14 
ديسمبر 1973م» و 13 ديسمبر 1974م لتؤكد قرار إجراء الاستفتاء في الصحراء لتقرير 
اش الا 

وآما تعقد الوضع السياسي المتسارع في منطقة شمال غرب إفريقيا الناتج عن 
الاطماع المغرییة- الموريتانية في الصحراء الغربية التي کانت في ذلك الوقت حلبة صراع 
بين جبهة البولیساریو والمستعمر الاسباني» آرسلت الجمعية العامة للامم المتحدة لجنة 
تقصي الحقائق في الصحراء الغريية والبلدان المجاورة واسبانیاء وضمت هذه اللجنة ممثلي 
کل من ساحل العاج وکوبا وایران لدی الم المتحدة» وقد حلت لجنة نقصي الحقائق 
بالصحراء الغريية في الفترة من 12 حتی 20 ماي 1975م) وفي |سبانیا من 21 حتی 24 
ماي 1975م وزارت المغرب ما بين 14 و 27 ماي» وزارت الجزاثر في الفترة ما بين 28 


(0) - آرنو سبير» المرجع السابق» ص 27 


)2( - عبد الله نقلاتي ¢ تواتي دحمان» المرجع السابق» ص 126 
( - عبد الملك خلف التميمي» المرجع السابق» ص 268. 
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و 30 ماي!" وختمت جولتها في المنطقة بزيارة موریتانیا في الفترة من 4 حتی 9 جوان 
5 وقدمت لجنة نقصي الحقائق نقریرها الی الجمعية العامة للامم المتحدة یوم 15 
آکتوبر 1975م وقد جاء فيه على الخصوص: "في کل مکان وصلنه البعثة کانت تقابل 
الجماهیر المويدة لجبهة البولیساریو"» حیث یژکد هذا علی رخبة الصحراویین في الاستقلال» 


حيث أوصت بإجراء إستفتاء حر تحت الرعاية الأممية. 


وفي نوفمبر 1975م۰ قامت لجنة تصفية الإستعمار في الأمم المتحدة» بتبني حل 
الصحراوي» وصدر القرار رقم 3734 بتاريخ 21 نوفمبر 1975م مؤكدا على حق الشعب 


الصحراوي في تقرير مصيره“. 


1 رأي محكمة العدل الدولية: 


يعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض» أحدهماما يقدمه المغرب مدعيا 
حقوقا تاریخیا في الصحراء الغربیف والثانئ يؤكد ويدافع عن حق الشعب الصحراوي غير 
القابل للتصرف في نقریر المصیر والاستقلال. 


نقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى الحكومة الإسبانية في 23 
سبتمبر 1974م لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي التي 
عقدت 27 جلسة علنية من 25 جوان ولغاية 30 جويلية 1975 وأعلنت محكمة العدل 
الدولية رأيها الإستشاري في 16 أكتوبر 1975م في ستين صفحة بعد تفكير عميق في 
حدود الإدعاءات والوثائق المقدمة إليهاء وفيها يلي خلاصة الجواب على السؤال الأول: 
غداة إستعمارها من طرف إسبانيا(والذي حددته المحكمة إعتبارا من سنة 1884م)» لم تكن 


() - قسم التوجيه والإعلام بحزب جبههة التحریر الوطني» المرجع السایق» ص 46. 
J) Antoni Segura Imas, Op- Cit, p 129.‏ 
30 أنظر الملحق( 02)» ص 128. 
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الصحراء الغربية أرضا بلا سيدء لأنها كانت مأهولة بالسكان على الرغم من بداوتهم فقد 
كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل وتحت سلطة شيوخ أعضاء لتمثيلهم» واسبانيا 


نفسها لما أقامت حمايتها تذرعت بإتفاقيات مبرمة مع الشيوخ المحليين!!). 


وقبل الإجابة على السؤال الثاني: ما هي الروابط القانونية التي تربط المنطقة 
المذكورة والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟ فإن المحكمة حددت كروابط قانونية كل 
الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الإستعمار من 
الصحراء الغربیة"» وحول السوال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربیة» أوضحت 
المحكمة آنها تأخذ بعین الاعتبار : 


1- آن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة 
تاريخية للإقليم. 

2-أنها وظفت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في نلك الحقبة التاريخیة 
وبعد أن فحصت الأحداث الداخلية (تعیین القادة جباية الضرائب» المقاومة المسلحة 
وحملات السلاطین...) التي قدمها المغرب کاثبات لسیادته التاريخية علی الصحراء 
الغربية» والأحداث التاريخية (معاهدات. |تفاقیات ومراسلات دبلوماسیة) التي اعتبرها 


المغرب تأکیدا لاعتراف دولي من حکومات آخری بتلك السيادة التاریخیة(". 


توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقدم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين 
المغرب والصحراء الغربية» بالرغم من وجود علاقات تبعية (روحية ودينية) بين بعض قبائل 
اة روسان ال 


Martine de Froberville, Op- Cit, p 50.‏ _ 1"( 
Khadija Mohsen- Finan, Op- Cit, p 03.‏ -) ® 
)0 - موفق عبد الصمدء المرجع السابق»ء ص 23. 
)4( - قسم التوجيه والإعلام بحزب جبهة التحرير الوطنيء المرجع السابق». ص 52. 
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وخلصت إلى القول بآن جمیع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحکمة لا تثبت 
وجود آية روابط سيادة اقليمية بین آرض الصحراء الغربية من جهة والمملكة المغريية أو 
المجموعة الموريتانية من جهة آخری» وعلیه فان المحکمة لم یثبت لدیها وجود روابط 
قانونية من شأنها آن توثر علی تطبیق القرار رقم 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من 
الصحراء الغريية» وعلی الخصوص تطبیق مبدً نقریر المصیر من خلال التعبیر الحر عن 
إرادة سكان المنطقة. 


1.. قرارات الأمم المتحدة والحلول المقترحة من طرف المبعوث الأممي جيمس بيكر: 

لقد كانت قضية الصحراء الغربية من أهم القضايا التي شغلت الأمم المتحدة 

وصدرت بشأنها عدة قرارات أممية تحث على إيجاد حلول عادلة ترضي الطرفين» ومن هذه 

القرارات قرار أصدرته الجمعية العامة في 07 ديسمبر 1983م بطلب من الأمين العام 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مشاركة فعالة للأمم المتحدة في تنظيم الإستفتاء وتقديم 
تقرير مفصل للجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي!!). 


وفي الدورة التاسعة والثلائین للجمعية العامة للامم المتحدة» صدر القرار رقم 39/ 41 
في 05 ديسمبر 1984م وخلاله أكدت ما يلي: 

1- إعتبار مشكلة الصحراء الغربية قضية إنهاء إستعمار. 

2- حل مشكلة الصحراء الغربية يكمن في تنفيذ القرار اا -104 «AHG/RES-‏ 
الصادر عن القمة الإفريقية التاسعة عشر. 

3- تطلب من طرفي النزاع الدخول في مفاوضات مباشرة لإيقاف إطلاق النارء لتهيئة 
الظروف اللازمة لإجراء إستفتاء عادل لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية» على 
أن ينفذ الإستفتاء تحت إشراف كل من منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة2). 


(1)_ مصطفی الکاتب» محمد بادي» المرجع السابق» ص ص 3- 69. 
2 - نبيه الأصفهاني» المرجع السابق» ص 147. 
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4-تأیید الجهود الني تبذلها منظمة الوحدة الافريقية والهادفة الی التوصل لحل عادل 
وحاسم لمشكلة الصحراء الغريية وفقا لقرارات کلتا المنظمتین(. 


وأکدت الجمعية العامة للامم المتحدة موقفها من القضية الصحراوية في دوراتها 
التاليةء حيث آصدرت في الدورة الأربعين قرارها رقم 50/ 40 في 03 دیسمیر 1985م(". 

وفي نهاية عام 21986 بداً الامین العام للامم المتحدة مساعیه الحميدة للتوصل إلى 
خطة لتسوية قضية الصحراء الغربية واتبع الأمين العام أسلوب السرية في إيجاد حل 
لتسوية هذا الصراع واتسم بما يلي: 


- سرية الاتصالات» حیث نمت کل الاتصالات بين أطراف النزاع في سرية. 

- الاعتماد علی مشارکة وسطاء آخرین: کان منهم رئیس منظمة الوحدة الافريقية. 

- بالإضافة إلى الترکیز في الحصول علی المعلومات حول القضية من مصادر 
محايدة. وفي الفترة الممتدة ما بين 1- 10 دیسمبر 1987م زارت المنطقة بعتة 
مشكلة من قبل الهيئة الافريقية والأمم المتحدة» وذلك بهدف دراسة وتحدید الوسائل 
التي يمكن من خلالها إجراء الاستفتاء» وأعلنت جبهة البوليساريو عن وقف إطلاق 
النار حتى تتمكن البعثة من تنفيذ مهمتهال". 


وفي 20 سبتمبر 8م آصدر مجلس الأمن قراره رقم 621/ 1988« ومن 
خلاله تم تسمية ممثل خاص للصحراء الغربية من طرف الأمين العام للأمم المتحدة وهو 


( - نبيه الأصفهانيء المرجع السابق» ص 147. 

9 - بوعلام بن حمودة» (( قضية الصحراء الغربية والقانون الدولي العام))؛ مجلة الأصالة. العدد 31 الجزائرء ۰1976 
ص 33. 

0 - بطرس بطرس غاليء (( قرارات الأمم المتحدة))؛ مجلة السياسة الدوليةء العدد44» مصرء ۰1976 ص ص 
6- 227. 
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"هیکتور غروس آشبیل"( |۸6۳۵ ۵۲095 ۲۷۵/0۲) إعتبارا من 19 أكتوبر 1988 م, إلا 
أنه (ستقال وخلفه السید "جوهانس مانس" (1/305 5( 


كما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والأربعين قرارها رقم 
3 33 في 22 نوفمبر 1988م, والذي رحبت من خلاله بالموافقة المبدئية كل من 
المغرب والبوليساريو في 30 أوت 1988م على الإقتراحات المقدمة من طرف كل من 
رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الافريقية والأمين العام للأمم المتحدة» بشأن إجراء 
استفتاء ومن خلاله يقرر شعب الصحراء مصيره بإشراف الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة 


الوحدة الافريقية(2). 


كذلك قرار 690 الصادر في 29 أفريل 1991م والذي يتضمن المصادقة على 
مشروع مخطط السلام الأممي المقدم من طرف مجلس الأمن الذي يضع الترتيبات لتنظيم 
الإستفتاء» ليبدأ وقف إطلاق النار حيز التنفيذ العملي بين الطرفين إعتبارا من 16 سبتمبر 
1 وتنتهي باعلان نتائج الاستفتاء في جانفي ۰1992 آما العناصر الاساسية 


1- نکون عبارتا انعم لاستقلال" و "لانضمام للمغرب" هما صيغتا سوال التغییر 
المطروح علة المقترعین. 

2- تقلیص القوات المغربية في الصحراء الغربية إلى 60.350 جندي خلال 11 
آسبوعا ایتداء من دخول تفاق وقف (طلاق النار حیز الثنفیذ. 

3- طلاق سراح المعتقلین السیاسیین والسجناء وتبادل سجناء الحرب تحت إشراف 
اللجنة الدولية للصلیب الأحمرو الهلال الأحمر في آقرب الاجال. 


)1( = محمد عمرون» المرجع السابق» ص 116 
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4- تحدید هوية وتسجیل الناخبین» آي جمیع الصحراویین الموهلین للانتخاب في 
الاستفتاء والذي یشکل شرطا آساسیا لمقترح التسوية وقد آسندت هذه المهمة للجنة 
تحدید الهوية المینورسو" (0/00۳90) اعتمادا علی الاحصاء الاسباني 1974م() 
وأولئك الذین بلغوا سن 18 سنة فاکثر والذین یعیشون حالیا في الاقلیم الصحراوي آو 
خارجه بصفتهم لاجئین الا آنها صادفت مع بدايية عملها عدة عراقیل آهمها رفض 
المغرب لاحصاء 1974م علی الرغم من قبوله في بداية الأمرء بالاضافة إلى 
ترحیل ما بقارب 170 ألف مغربي بحجة آنهم صحراویین والتي عرفت آنذاك 
بالمسيرة الخشيراء 0, 
وقدم الأمين العام لمجلس الأمن بداية من سنة 1993م إجراءات جديدة وهي تعتبر 
كبدائل لحل النزاع أولها هي مواصلة وتكثيف المباحثات بين الطرفين وفرص نجاحها 
ضعيفة» وثانيهما تطبيق مخطط التسوية على أساس الإقتراحات. 
بقي موقف الأمم المتحدة بين المد والجزر وذلك من خلال القرارات الصادرة من 
طرفها حتى 27 نوفمبر 1996م طلب الأمين العام من مبعوثه الجديد "جيمس بيكر" إجراء 
تقييم شامل وذلك من أجل ملاحظة مدى إستعداد الأطراف لتنفيذ خطة التسوية» وقد إعتمد 
جيمس بيكر في إجرائه للمفاوضات مع الطرفين!©. 
في مارس من 1997م يعين الأمين العام للأمم المتحدة السيد "كوفي عنان" السيد 
'جيمس بيكر" مبعوثا خاصا له» حيث يحدد هذا الأخير مهمته على ثلاث مستويات: 
- مدى إمكانية تنفيذ خطة التسوية. 
- إعادة صياغة الخطة. 
Martine de Froberville, Op- Cit, pp 121- 125.‏ _ 1( 


2 )- Ibid, p 125. 
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- صياغة بديل آخر للخطة. 


في هذا الإطار سعى جيمس بيكر لتنظيم مشاورات بين الجبهتين» إضافة إلى الجزائر 
وموریتانیا كملاحظين رسميين» أظهرت هذه اللقاءات مدى تمسك الطرفين بخطة 
اس 


في 10 و 11 جوان 1997م قام جيمس بیکر بتنظیم مشاورات منفصلة بلندن مع 
جبهة البوليساريو والمغرب والجزائر وموريتانياء وفي الثالث والعشرين من نفس الشهر 
نظمت محادثات مباشرة بين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) في لشبونة تحت 
إشرافه» ليتم إعلام الجزائر وموريتانيا بمدى تطور المحادثات مع مشاركتها في النقاط 
ااا 


وفي شهر أوت من نفس السنةء المحافظة السامية للاجئين تشرع في عملية تسجيل 
مبدئي للاجئين الصحراويين في إطار تنظيم الإستفتاء مع برمجة الإنتهاء من العملية أواخر 
عام 1999م: أما في شهر سبتمبر 1997م تمت الجولة الرابعة من المحادثات والتي 
عقدت بمدينة "هيوستن" بالولايات المتحدة الأمريكية حيث وقعت على إثرها اتفاقيات 
متضمنة إعادة بعث عملية تحديد الهوية والبدء في تنفيذ خطة التسوية واحتوت هذه 


الاتفاقيات على: تجميد نشاط القوات العسكرية واطلاق سراح أسرى الحرب و إعادة 


الصحراوية علی امتداد الفترة الانتقالیة» ضف إلى ذلك تمديد الفترة الإنتقالية ابتداء من البدء 


في عملية تحديد الهوية (لی غاية التنظیم الفعلي للاستفتاء(. 


( - طاهر مسعود؛ المرجع السابق» ص 116. 


2) - کارلوس رویث میغیل» ((لطریق القانوني والسياسي الطویل ج۰))1 مجلة الحوار المتمدن الالکترونية» العدد1374 
0 آکتوبر ۰2005 ص 12. 

- كارلوس لويس» ((الصحراء الغربية (الطريق القانوني والسياسي الطویل لی مخطط بیکر الثاني)))» مجلة الحوار 
المتمدن الالکترونيةالعدد ۰1308 05 سبتمبر 2005 ص 07. 
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وفي نوفمبر 1998م تم نقدیم مشروع بروتوکولات من طرف الأمم المتحدة على 
ای ی اه پیت رو اه رها بور ات ار سرا 
وفي 1999 نتهي المحافظة السامية للاجئین عملية التسجیل التي شرع فیها عام 1997م 
بحیث بلغ عدد اللاجئین 107.149 نسمة» وفي دیسمبر من نفس السنة حددت بعثة الأمم 


المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغريية عدد الطعون المرفوعة ب 131 طعن(. 


وفي سنة 2000م قام جيمس بيكر بجولة في المنطقة یقرر على إثرها إجراء 
محادثات مباشرة بين طرفي النزاع» وقد تمت هذه المحادثات بالعاصمة البريطانية لندن 
بحضور كل من الجزائر وموريتانياء وتمت الجولة الثانية في لندن في جوان من نفس السنة 
والثالثة بجنيف في جويلية» وفي سبتمبر تمت الجولة الرابعة بألمانيا في غياب الوفد 
الموريتاني» حيث صرح ممثل المغرب بأن المسألة تسير في طريق مسدودء آما ممثل 
البوليساريو فيؤكد تمسكه بخطة التسوية المتفق عليها من الطرفين والمعترف بها من طرف 
الجماعة الدو لی۰)2(2 

ولقد تقدم "جيمس بیکر" في 13 جويلية 2000م بحل وسط باسم الحل الثالث الذي 
یتضمن آن یتم الحل علی مراحل تبدا بالحکم الذاتي للصحراء» ثم بعد خمس سنوات يكون 
الاستفتاء على تقرير المصيرء وقد تمت الموافقة عليه من طرف مجلس الأمن تحت رقم 
9 في 29 جوان ۰22001 لکن المغرب قد تحفظ على القرار من البداية لكنه بعد 
مرور سبع سنوات خضع المغرب للضغوط الأمريكية فأعلن عام 2007م إقتراحه بإقامة 
حکم ذاتي موسع في الصحراء» وتم تقديم مقترحه إلى مجلس الأمن في 11 أفريل 2007م: 


( - إدريس ولد القابلةء ((حل قضية الصحراء لازال بعيد أو الخوف من تدخل أمريكي بالمنطقة))» مجلة الحوار 
المتمدن الالكترونيةء العدد 1770ء 20/ 12/ 2006ء ص 10. 
7 - إسماعيل معراف» المرجع السابق» ص 191. 
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وتبناها مجلس الأمن في 25 أفريل 2007م بقرار رقم ۰1754 وهکذا سمیت هذه المبادرة 
بالمبادرة المغربية!!). 


من خلال تتبعنا لموقف الأمم المتحدة حول القضية الصحراوية» خاصة في الفترة 
5- 2000م نجد بأنها لم تتوصل إلى حل هذه القضية سوى إصدار القرارات التي 
تؤيد تقرير المصيرء ووقف إطلاق النارء لكن بعد سنة 2000م تمكن المبعوث الأممي 
للصحراء من تقديم عدة إقتراحات لحل هذه القضية. 


2. موقف منظمة الوحدة الافريقية: 


منذ نشأتها أكدت الدول الأعضاء رغبتها في تصفية الإستعمارء ففي مؤتمرها 
التأسيسي للدول الإفريقية المستقلة الذي عقد في أديس أبابا خلال الفترة 22- 25 ماي 
3م أصدر المجلس قراره ولجأ المغرب منذ 1966م إلى منظمة الوحدة الإفريقية باحثا 
عن دعم قاري لمطالبه في الصحراء الغربي» ولكن المنظمة كانت موافقة ومؤكدة للوائح 
الاممية ي ضرورة التعجیل بتصفية الاستعمار من کل الاقالیم الإفريقية» وبهذا الصدد 
آصدرت لائحة رقم 82 بعد اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول المجاورة وغیرها بادیس 
آبابا في آکتوبر 1966م والتي ترمي إلى التحرير الفوري بلا شروط لجميع الأقاليم 
المستعمرة في إفريقياء وعلى الرغم من هذا الموقف ظل الوضع في المنطقة كما هو لا 
يحرك ساكناء حتى جاء شهر جوان 1972م حيث إجتمع وزراء خارجية الدول في منظمة 


الوحدة الافريقية بالرباط وخرجوا بلائحة رقم 272 وهي(": 


1- تضامن المجلس مع شعب الصحراء التي تحت السيطرة الاسبانية. 
2- يلزم اسبانيا على إيجاد مناخ حر وديمقراطي يمكن سکان الصحراء من ممارسة 
حقهم في تقرير المصير والاستقلال في أقرب الآجال طبقا لميثاق الأمم المتحدة. 


)2( - نبيه الأصفهاني» المرجع السابق» ص ص 149- 150. 
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3- يطلب من الأعضاء المهتمة مباشرة بتكثيف جهودها لدى الحكومة الإسبانية 
لتطبيق لائحة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2711 وخاصة الترتيبات المتعلقة 
بتنظيم استفتاء في أقرب وقت ممكن!!). 

4-وجاء اجتماع مجلس وزراء المنظمة مرة أخرى في ماي 1975م بأديس أبابا 
ليخرجوا من جديد لائحة رقم 301 التي تنص على تضامنها الكلي مع شعب 
الصحراء الغربية وتدعوا إسبانيا مجددا إلى إعطاء الإستقلال للشعب الصحراوي. 


أكد قرار رقم 111 على مبدأ تقرير المصيرء ودعا جميع الأطراف المهمة والمعنية 
بمشكلة الصحراء الغربية بما في ذلك شعب الصحراء الغربية أن تتعاون في سبيل إيجاد 
حل سلمي للنزاع من آجل السلام والعدل وحسن الجوار في المنطقة"» وتماشيا مع ميثاق 
منظمة الوحدة الافريقية والّمم المتحدة» وکذلك قرار المجلس عقد دورة غير عادية على 
مستوی القمة» يشترك فیها شعب الصحراء الغربية» بغية إيجاد حل دائم وعادل لمشکلة 
الصحراء الغريية ویلاحظ آن هذا المتمر آثناء عقد اتمام لسبانیا انسحابها من الصحراء 
في 26 فيفري 1976( وبعد آن آعلنت جبهة البولیساریو قیام الجمهورية الصحراوية 
الديمقراطيةء ویعد دخول القوات المغريية والموريتانية اقلیم الصحراء. وفي نفس هذه الدورة 
أي الثالثة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحکومات» هددت کل من المغرب وموریتانیا 
بالانسحاب من آعمال القمة |ذا ما وافقت علی القرار الذي آصدره مجلس وزراء المنظمف 


ولقد اقترحت جمهورية البنین مشر وع تضمن الاح 


1- تأييد حق شعب الصحراء في نقریر مصیره والاسنقلال الوطني طبقا لمواثیق الأمم 
المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية. 


- نبيه الأصفهاني» المرجع السابق» ص 150. 

7 - موفق عبد الصمد. المرجع السابق» ص 21. 

- حاتم البطيوي» ((المغرب یتمسك بشرط عضوية الجمهورية في الاتحاد الافريقي لیعود الیه))» جريدة الشرق 
الأوسط العدد ۰12238 31 ماي ۰2012 ص 02. 
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2- يطلب من الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الافريقية استمرار مساعیه. حنی 
يكون شعب الصحراء قادرا على اختيار حقوقه في تقرير مصيره مع الحرية الكاملة. 

3- المساندة العادلة لشعب الصحراء للحصول على الحقوق القومية. 

4- دعوة كل الأطراف بمن فيهم الجزائرء لإيجاد الحل لشعب الصحراء في نطاق 
منظمة الوحدة الافريقية» بما یخدم السلام والعلاقات الودية وحسن الجوار (. 


وتحصل هذا المشروع علی 29 صوتا ضد صوتينء وامتناع 16 دولة آما باقي 
اعضاء المنظمة فکانوا غاثبین عن الموتمر منها المغرب وموریتانیا. ومن خلال القرارات 
والتوصیات من طرف المنظمة في سنة 1976م يتضح أنه بالرغم من حصول الاجماع 
الکامل علی القرارات والتوصیات فانها کانت نتسم بعدم دقة تحدید الموقف حیال مشکلة 
الصحراء الغربیة بشکل واضح ودقیق» حيث يتم عرض المشکلة والبحث فیها بصورة 
هامشية ویتم صدور القرارات بتحفظ وتعقیبا علی القرارات والتوصیات التي کانت تصدرها 
الأمم المتحدة. إلا أن هذا الموقف بدأ يتغير منذ ظهور جبهة البولیساریو على الساحة 
واعلانها الصراع المسلح» ومطالبتها باستقلال الصحراء. 
وفي الفترة ما بين 18 و 22 جويلية 1978م عقدت جلسة خاصة لدراسة مشكلة 
الصحراء الغربية خلال الدورة الخامسة عشرة لمنظمة الوحدة الافريقي أكد فیها المجتمعون 
على ضرورة تمکین الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال» 
ولقد أكد المغرب خلال هذه الجلسة على أنه يخدم ويؤيد حرکات التحریر( الا آن جبهة 
البوليساريو لا تمثل حركة تحرير حقيقية لأنها قد تأسست في ظروف مشكوك فيهاء ونتيجة 
لهذا توتر الموقف بسبب وصول وفد يمثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 
ونوقشت المشكلة في جلسة مغلقة لرؤساء الدول الأعضاءء حيث تم تكوين لجنة متكونة من 


- راغب السرجاني» المرجع السابق» ص 141. 
(2) - قسم التوجیه والاعلام بحزب جبههة التحریر الوطني» المرجع السابق» ص 48. 
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خمسة رژساء دول من المنظمة» وکان یترآسها الرئیس السوداني "جعفر النميري"؛ وسمیت 
بلجنة الحکمای وبدراستها لملف القضية آعلنت القرارات التالية: اعترافها بحق تقرير 
لمصیر للشعب الصحراوي وطالبت المغرب بسحب قواته من الصحرام بالاضافة للی 
تشكيل قوة إفريقية لحفظ النظام هناك إلى حين تقرير المصیر (". 


وبصدور القرار 114 الصادر عن الدورة 16 في 09م والذي يقضي بالعمل على 


إعداد جو ملائم لإحلال السلام في المنطقة عن طريق وقف إطلاق النار وممارسة الشعب 


التاليين: الإستقلال التام أو الإبقاء على الوضع الراهنء والدعوة لعقد إجتماع لكافة الأطراف 
المعنية بما في ذلك ممثل الصحراء الغربية(. 


وتم في 22 فيفري 1982م انضمام الجمهورية الصحراوية بقيادة البولیساریو الی 
منظمة الوحدة الافريقية وحضورها في الجلسة الافنتاحية للموتمر الذي انعقد في آدیس آبابا؛ 
وشغل مقعدا دون اخطار أعضاء المنظمة فشکل هذا آزمة داخل الموتمر وانسحب الوفد 
المغربي قاعة الموّتمر احتجاجا علی وفد جبهة البولیساریو» وقد علل آدم کودجو " ( ۸۵06۲0 
00) السکرتیر العام للمنظمة قرار |نضمام الصحراء الغربية للمنظمة بأنه یدخل في 
اطار صلاحیاته الادارية. وأنه اتخذه بعد آن وصلت البه اعترافات 26 دولة من دول 
المنظمة الخمسین بالجمهورية الصحراوية. ملمحا تعرضه لضغوط آمام غموض قرارات 
الرؤساء الأفارقة وما كان أمامه سوى إتخاذ هذا القرار الإداري وأيا كان الأمر/©؛ أدى هذا 
الإنضمام إلى تفجير أخطر عملية إنقسام بين أعضائهاء حيث إنسحبت الدول المؤيدة 
- ديدي ولد السالك» ((مشاريع التسوية والحلول الممكنة لقضية الصحراء الغربية))» المركز المغاربي للدراسات 
الاستراتيجيةء 577۲.0۲9" www .c‏ 02 جوان 2014. 
- عبد الإله سطي» ((قصة قضية الصحراء الغربية من المسيرة الخضراء الی خطة الاتفاق /الاطار))» مجلة الحوار 
المتمدن الإلكترونيةء العدد 1360ء 27 أكتوبر 2005 ص 04. 


1 - محمد عيسى الشرقاوي» ((أزمة منظمة الوحدة الافريقية وقضية عضوية البولیساریو))» مجلة السياسة الدولية 
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للمغرب والتي بلغ عددها 18 دولة» وهي: السنغال والکامیرون وساحل العاج وجمهورية 
|فریقیا الوسطی والسودان وغینیا والزائیر والنیجر وتونس وجيبوتي والصومال وغامبیا وجزر 
القمر ومورشیوس وغینیا الاستوائية والغابون ولیبیریا وفولتا العلیاء معلنين عن مقاطعتهم 
مؤتمر القمة القادم المقرر إنعقاده بليبياء إذ إشتركت فيه البوليساريو بل تعدت ذلك وأعلنت 
غینیا تعلیق عضویتها في المنظمة احتجاجا علی انضمام البولیساریو(» وبالمتل هددت 
الدول المؤيدة لافضمام البولیساریو بأنها ستفاطع اي موتمر للمنظمة الافريقية لا بشتراك فيه 
وفد البولیساریو» ومن ثم فان عدم إشتراك أي من مجموعتي الدول المؤيدة أو المعارضة 
لعضوية البوليساريو قد يعني عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد أي إجتماع واتخاذ 
أي قرار ويكتمل النصاب القانوني طبقا لميثاق منظمة الوحدة الإفريقية بحضور ثلثي 
أعضاء المنظمة. 


وهكذا لم يعد ثمة شك في أن المنظمة الإفريقية قد إنقسمت حول قضية عضوية 
البوليساريو إلى مجموعتين يمكن أن نطلق على المجموعة الأولى - المجموعة المعتدلة - 
بزعامة المغرب» وعلی المجموعة الثانية - المجموعة الثورية - بزعامة الجزاتر» وقد بدأت 
المجموعات بالفعل تبادل الاتهامات بين بعضهما البعضء وهو الأمر الذي أدى إلى إنقسام 
المنظمة» فقد وصفت المجموعة الثورية المعارضين لعضوية البوليساريو بأنهم يخضعون 
للسيطرة |لاقتصادية والسياسية للولایات المتحدة الأمریکیة(. 


وفي 11 جوان 1983م بأدیس آبابا آصدرت المنظمة اللافحة 104 والتي صاغتها 


كل من أثيوبيا والسنغال وموریتانیا. وتم قبولها بالاجما حیث شکلت هذه اللائحة القاعدة 


)1( - محمد عد الشرقاوي» المرجع السابق» ص 03. 


)0 - محمد مزيان» ((مسار قضية الصحراء المغربية في الدائرة الافريقية» ج1))» مجلة الحوار المتمدن الالكترونية» 25 
دیسمبر ۰2013 ص 03. 
( - عبد الملك خلف التميمي المرجع السابق» ص 267. 
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التي انطلق منها مخطط السلام الأممي الافريقي!" وتدعو اللائحة طرفي النزاع للدخول 
في مفاوضات مباشرة للوصول إلى وقف إطلاق النار كشرط ضروري لننظیم استفتاء نزیه 
وأن يكون هذا الإستفتاء تحت إشراف منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية» ويطالب هذا 
القرار الأمم المتحدة بإرسال قوة حفظ سلام للإقليم قبل إجراء الاستفتاء المزمع إجراءه في 


دیسمیر 1983م(. 


وتم في الفترة الممتدة ما بين 20 نوفمبر 7م و 09 ديسمبر 7م ارسال 
لجنة تقنية مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية برئاسة الأمين العام المساعد 
المكلف بالقضايا السياسية الخاصة بالامم المتحدة وذلك من آجل الحصول على المعلومات 


الضرورية لتطبیق قرار وقف اطلاق النار واجراء الاستفتاء(", 


وقام کل من الرئیس الزامبي کینیث کوندار (۷۵۳02۲ )[۲6۱) رئیس منظمة الوحدة 
الإفريقية» و بیریز دوکویلار " (0۷۷/[12۳ 26:15) الأمين العام الأممي بين طرفي النزاع 
وتکاثفت هذه الجهود سنة 1988م من آأجل تقریب وجهات نظر الطرفین» حیث تم اقتراح 
مبادرة سلام تتضمن وقف إطلاق النار وإجراء إستفتاء تقرير المصيرء وسميت بإقتراح 
سلام» وقد قدم هذا الإقتراح خلال إجتماعات منفصلة بين طرفي النزاع وطالبوا الطرفان 
بالتعبير عن قبولهما لهذا المقترح قبل 01 سبتمبر 1988 م وفعلا فقد تم قبول المقترحات 
في 30 أوت 1988م كأساس لتسوية النزاع القائم بينهما. 


ونتيجة لدلك تم وضع برنامج تتفيدي للمقترح يتضمن ما يلي: 


[!) - عبد الحكيم سليمان» ((بحث في محددات بعثة المينورسو كقوة لحفظ السلام))؛ مجلة دنيا الوطن الالكترونية» 14 
دیسمبر ۰2012 ص 01. 

0 - آنماء آمین. ((قضية الصحراء الغريية... بين المد والجزر))» مجلة النهار الجدید الالكترونيةء 
۲ 03 توفمبر 2013. 

- إسماعيل معراف» المرجع السابق» ص ص 181- 182. 

* - المرجع نفسه» ص 182. 


104 


الفصل الرابع اس مواقف وقرارات الهینات الدولية وتطورها 





1- وقف اطلاق النار وتبادل آسری الحرب. 

2- نقلیص عدد القوات المغريية بالإقليم. 

3- مركزة قوات الطرفین. 

4- تحدید الهوية وتسجیل الناخبین مع عودة اللاجئین الموهلین للتصویت. 
5- نتظیم الاستفتاء والاشراف علیه. 


6- إدارة أممية مؤقتة للاقلیم. 


وبمصادقة مجلس الأمن على القرار 690 الذي يحمل في طياته العناصر السالفة 
الذكرء تكون منظمة الوحدة الافريقية قد نقلت القضية وبشكل نهائي إلى منظمة الأمم 
المتحدة» وتکون قد ساهمت بشكل كبير في إيجاد حل لها/!!). 


ومن خلال ما سبق نصل إلى أن إعتراف منظمة الوحدة الإفريقية بالجمهورية العربية 
الصحراوية سنة 1984م سببا في إنسحاب المغرب من داخل المنظمة على إعتبار أن 
الجمهورية الصحراوية لا تتمتع بالصفة القانونية للدولة بما فيها السيادة الكاملة على 
أراضيهاء وهو ما يتعارض مع شروط العضوية وفي المنظمة من خلال الإتفاقية المنشأة 
سنة 1963م والتي تشترط في العضوية السيادة الكاملة للدولة مع أراضيهاء وقد جاء 
إنضمامها للمنظمة بعد فرض العقيد معمر القذافي بقبول عضويتها بالرغم من عدم 
عضویتها في الأمم المتحدة» لهذا فإن المنظمة بقيت مصرة على حق تقرير الشعب 


الصحراوي لمصيره والإستقلال. 


۷ _ محمد مزيان»(( قضية الصحراء الغربية في الدائرة الإفريقية.ج2 ))» مجلة الحوار المتمدن الإلكترونية» العدد 
6 25 دیسبر 2013 ص 04. 
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3. الجامعة العربية: 


تعد مشكلة الصحراء الغربية من أعقد المشكلات التي واجهتها المنظمات الإقليمية 
ومنها جامعة الدول العربيةء فقد اهتمت جامعة الدول العربية بقضية الصحراء باعتبارها 


حيث إتخذت الجامعة العديد من القرارات التي تطالب الحكومة الإسبانية بالإنسحاب 
من هذه الأراضي العربيةء حيث بدأت تتضح خطورة هذه المشكلة عندما ساعد مجلس 
الجامعة العربية المغرب بدعواه في ضم موريتانياء خلال إنعقاد المجلس في مدينة 'شتورا 
بلبنان " عام 1960 وبذلك لم تتمكن موريتانيا من الإنضمام إلى جامعة الدول العربية إلا 
عام 1973م(. 


حیث بدأ (هتمامها بالقضية آوائل السبعینیات» واتخذت بصددها العدید من القرارات 
التي تطالب القوات الاسبانية بالانسحاب من هذه الأراضي العربية دون قید آو شرطء 


والتتویه بالصداقة والعلاقات التقليدية التي تربط بین الشعب الاسباني والشعب العربي. 


لم تتمکن جامعة الدول العريية من السعي للانهاء المشكلة والتعاون فیها نظرا للفیود 
التي یفرضها میثاق الجامعة علی وسائل وطرق تسوية النزاعات» وأصدرت الجامعة العدید 
من القرارات بشأن مشكلة الصحراء الغربية» صدرت من مجلس الجامعة العربية القرار رقم 
6 بتاريخ 07 أفريل 1973م بشأن العلاقات العربية الإسبانية التي تضمنت الفقرة 
الخامسة منه ما يلي: " أن تعمل الأمانة لإنجاز الدراسة الخاصة بالعلاقات الاسبانية 


ووسائل تدعيمها في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية» مع الأخذ بعين الإعتبار ما 


( - عمر جاسم محمد العبيدي» ((مشكلة الصحراء الغربية في السياسة الاقليمية للجامعة العربية))» مجلة الحوار 
المتمدن الالكترونيةء العدد ۰3599 06 جانفي ۰2012 ص 02. 
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تضمنته رسالة وزیر الشوون الخارجية للمملكة المغربية في هذا الشأن واعادة طرح 
الموضوع متکاملا علی المجلس لبحثه في الدورة القادمة". 


وتضمن نقریر الأمين العام في الدورة الستین لمجلس الجامعة سبتمبر 1973م 
عرض الموضوع مع المذكرة التي أعدتها الأمانة العامة عن العلاقات العربية الإسبانية. 

وتلقت الأمانة العامة بتاريخ 23 مارس 1975م مذكرة من الحكومة المغربية تطلب 
منها طرح موضوع سبتة ومليلية والجزر الجغرافية على الجامعة في دورتها الأخيرة» وقد تم 
عرض الموضوع عليها واتخذ القرار التالي: 


لتأیید المطلق للمملكة المغريية في مطالبتها باسترجاع سبتة ومليلية والجزر 
الجغرافية وصخرة الحسيمة وفاليس» حيث إقتصر دور الجامعة في هذه الفترة على 
إضدان القرارات. التي تطالب (سبانیا بالانسحاب من الأراضي العربية آي من أجل 


تصفية الاستعمار (7. 


عندما تحولت قضية الصحراء الغربية فیما بعد انسحاب القوات الاسبانية من الاقلیم 
إلى نزاع إقليمي دار بین المغرب وموریتانیا من جهة وبین الجزاثر من جهة آخری؛ نزاع 
بعد الأمن والسلام في منطقة المغرب العربي بأسرهاء إقتصر دور الجامعة علی الرسالة 
التي قام بها أمينها العام حرصا على تصفية الجو العربي ودعم التضامن القوميء لذلك 
سارعت الجامعة العربية لمحاصرة القضية وإيجاد حل دبلوماسي يرضي كافة أطراف 


القضية » ویتلخص دور المین العام للجامعة العربية لتسوية النزاع في الاتي: 


() - جاسم شعلان. ((مشكلة الصحراء الغربية وانعکاساتها علی مستقبل الأمن القومي العربي))» المجلة الافريقية للعلوم 
السياسية. كلية التربية الأساسية» جامعة بابل» الإثنين 24 سبتمبر ۰2012 ص 04. 

2 - محمد عمرون» المرجم السابق» ص 102. 
( - الرحموني الغیث آمببريك» ((وظلم ذوي القربی))» مجلة المصیر نيوز الالكترونيةء ۰۷۷۷۰۵۱۳۵5۲.061 30/ 
5 2014 
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في 27 جانفي 1976م أجرى الأمين العام للجامعة العريية اتصالات بسفراء 
الاطراف المعنية بالقضية» کما اتصل بوزراء خارجية الدول العريية طالبا منهم بذل الجهود 
العاجلة من أجل تسوية هذه القضية واستعادة العلاقات الطبيعية الأخوية بین البلاد العربية 
لصالح القضایا العربيث. وعندما تفاقمت حدة التوتر في المنطقة آرسل السکرتیر العام 
للجامعة العربية في 02 فيفري 1976م بشأن الموقف الخطیر القائم حول الصحراء الغربیق 
واقترح تشکیل لجنة مشترکة نقوم بزيارة الدول الثلاث في آقرب فرصة وطلب (خطاره بأسرع 
ما یمکن عن مدی الاستجابة لاقتراحه هذا . 


وبالفعل في 4 فيفري 1976م اجتمع السکرتیر العام لمنظمة الوحدة الافريقية 
بالامین العام للجامعة العربية في القاهرة» کذلك اجتمع سواء بالدول المعنية وتم تباول 
الرأي في الموضوع ونتيجة لهذه المحادثات صدر بيان أعرب فيه عن تأییدهما لجودة 
الوساطة التي تقوم بها الدول العربیف بعث في 16/ 02/ 1976م إلى كل من ملك 
المغرب ورئيس الجزائر وموريتانيا يعبر عن بالغ قلقه من تجدد المعارك» وما يترتب عنها 
من أخطار وأبدى إستعداده للقيام بتسوية الخلاف بالوسائل الأخوية ودعم التضامن 

2 
العربي(. 

وفي 20/ 02/ 1976م بدأ الأمين العام زيارته للمنطقة» حيث إجتمع بالمسؤولين 
في الجزائر والمغرب وموريتانيا متبعا للجهود المبذولة لتسوية القضية » وعند عودته الی 


القاهرة قدم تقرير إلى مجلس الجامعة في دورة 15 مارس 1976م أشار فيه بوضوح إلى 


( - ابراهیم آیت عبد» ((قضية الصحراء الغريية وموقعها لدی النکتلات الجهوية (الاتحاد الأوروبي - الاتحاد المغاربي- 
جامعة الدول العربية)))» مركز راشیل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدوليةء 
5 ۰۷/۷۷۷۱۰۲۵۵ 03/ ۸06 2014. 

- مصطفى الخلفي» ((أزمة العلاقات المغريية الجزائرية ومشكلة الصحراء المغربیة))» الجزيرة نت 03 أكتوبر 
2-0۳4 
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أن مشكلة الصحراء مشکلة معقدة» ون اٍیجاد مخرج سياسي لاتفاق بين أطرافها يفتقر إلى 


مزید من المساعي الدبلوماسية المكثفة من أجل تسوية النزاع تسوية سلمية ونهائیة( . 


وفي 04 سبتمبر 1976م أصدر الأمين العام للجامعة قرار جاء فيه: " تابعت 
الأمانة العامة بذل الجهود من أجل تسوية مشكلة الصحراء الغربية واعادة العلاقات الأخوية 
بين دول المغرب العربي» وأبلغت الأمانة العامة للدول الأعضاء كل البرقيات والمذكرات 
التي تلقتها من دول المغرب العربي في هذا الشأن وكان آخرها مذكرة وزارة الخارجية 
المغربية حول الوضع المتأزم بسبب القضية والمتضمنة طلب الحكومة المغربية رفع هذا 
الأمر إلى الدول الأعضاء للبحث عن حل يساهم في القضاء على التوتر السائد في 
ال 


ومنذ هذا التاريخ لم يسبق للجامعة ولحد اليوم أن أدرجت القضية في جدول أعمالهاء 
ولعل ذلك ما جعل جبهة البوليساريو لا تهتم باللجوء إليها بخلاف المغرب وموريتانيا اللتين 
كانتا تطلبان بإستمرار تدخل الجامعة نظرا لتأييد عدد كبير من الدول لمطالبها خاصة الدول 


ذات الانظمة اليمينية المعتدلة(2), 


ومن خلال ما سبق نصل إلى أن هذه القضية أثرت علی جامعة الدول العربية تأثرا 
بالغا إذ كانت سببا في العديد من الانقسامات بين أعضاء جامعة الدول العربية» ولقد زاد 
من حدة هذه المشكلة عدم وجود آليات الوساطةء وكان دورها الأساسي يرتكز على إنهاء 
الإحتلال الإسباني بالصحراء الغربية» إلا أنه مع تزايد حدة النزاع بين الدول المعنية 
بالمشكلة وصوله في إحدى مراحله للصراع المسلح» أصبح دور الجامعة هو إحتواء هذا 


الصراع» حیث تحججت في کون الملف له حساسية لدی دولتین عربیتین مهمتين كالمغرب 


() - محمد جاسم محمد العبيدي» المرجع السایق» ص 03. 


(1 - محمد عیسی الشرقاوي» المرجع السایق. 


(7 - ديدي ولد السالك المرجم السابق. 
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والجزاثر» وبالتالي الخوف من الانحیاز لطرف على حساب الاخر» فطول آمد الصراع 
والأثر الذي تركه على إنسجام الشعوب وأنظمة المنطقة کانا یفرضان منطقا آخر في 
التعامل مع هذه القضية الذي أصبحت حلوله تنتظر من واشنطن آو باریس آو نیویورك... 
الخ. 


4. موقف حرکة عدم الانحیاز : 


تعتبر حركة عدم الانحیاز واحدة من نتانج الحرب العالمية الثانية» ونتیجة مباشرة 
آکثر للحرب الباردة» والتي تأسست سنة 1955 بأندونیسیا» ومن ورائها تهدف إلى الإبتعاد 


عن سیاسات الحرب الباردة. 


التزمت حركة عدم الانحیاز منذ انشائها في خمسینیات القرن الماضي بالدفاع عن 
تطلعات الشعوب في الحرية ونقریر المصیر وبذلت دولها جهودا کبيرة على مدى أكثر من 
نصف قرن لدعم حرکات التحرر الوطنية للشعوب الواقعة تحت الإحتلال والسيطرة الأجنبية 


إلى جانب نبذ ومعارضة سياسة التمییز العنصري(1. 


الوطني والسيادة والسلامة الاقليمية للدول» وعدم التدخل في الشوون الداخلية للدول ورفض 
استخدام القوة و التهدید باستخدامها في العلاقات الدولية. وکانت جهود الحركة منذ ایام 
الاولی لقیامها عاملا آساسیا في عملية تصفية الاستعمار» والتي آدت لاحقا إلى تمكين 
کثیر من الشعوب في الحصول علی حریتها وتحقیق استقلالها. وقد لعبت حرکة عدم 
الانحیاز التي وضعت اللبنات الولی لها في موتمر باندونغ 1955م» وتأسست رسمیا 


' - محمد أنيس» ((عدم الانحیاز من هافانا الی نبودلهی))» مجلة السياسة الدولية للأهرام الرقمي مصر. 01 آفریل 
4 ص 04. 
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بموجب موتمر بلغراد سنة 1961م دورا أساسيا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في 


خضم الحرب الباردة(!). 


وبرز أيضا تمسك دول الحركة بضرورة التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لقضية 
الصحراء الغربية والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام الشعب الصحراوي من أجل ممارسة 
حقه في تقرير المصير. 


ولقد أكدت الدول الأعضاء في الحركة في اجتماع 'جورج تاون" بماليزيا في أوت 
2 بالتضامن الکامل مع الشعب الصحراوي» وطالبوا بتکثیف الجهود للضغط علی 
إسبانيا بتحمل تطبيق لائحة الأمم المتحدة رقم 2711 وتعجیل تحضیر ننظیم استفتاء لهذا 
الشعب حتى يستطيع ممارسة حقه وتقرير مصيره بكل حرية» وتم تأكيد اللائحة التي أقرها 


إجتماع جورج تاون في المؤتمر الرابع لوزراء خارجية الدول المجموعة. 


وفي إجتماع بالجزائر في سبتمبر 1973م رأت المجموعة بأن إسبانيا لها نوايا 
غامضة ومتناقضة في تصفية الإستعمار بهذا الإقليم» لهذا قامت بتذكيرها باللوائح الأمم 
المتحدة وغيرها وأنهى المؤتمر إجتماعه بلائحة جاء فيها ما يلي: 


1- التنديد بالمناورات والمماطلة التي تحاول من خلالها الحكومة الإسبانية التخلص من 
إلتزاماتها تجاه قرارات الهيئات الدولية. 

2- الإعراب عن التضامن الكامل مع سكان الصحراء الواقعة تحت السيطرة الإسبانية. 

3- التمسك الثابت بمبدأ تقرير المصير والحرص على تطبيق هذا المبدأ في إطار 
يضمن لسكان الصحراء التعبير عن إرادتهم بحرية مطلقة وطبقا للقرارات المناسبة 
التي إتخذت في هذا الصدد من قبل الأمم المتحدة(©). 


( - محمد عبد اللهء ((معالم الطريق إلى مؤتمر عدم الانحیاز))» مجلة السياسة الدولية للأهرام الرقمي» مصرء 01 
جويلية 1986» ص 03. 
7 - موفق عبد الصمد. المرجع السابق». ص 22. 
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4-وتواصلت اجتماعات الحركة وتواصلت مع القرارات» وقد دأبت هذه الإجتماعات 
إيتداء من 1986م على التأكيد على كل اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة 
ومجلس الأمن للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية واستمرار دعم الحركة ل "الحق 
الأساسي وغير القابل للتصرف(1). 

5-وقد تبنت الحركة نفس موقف مجلس الأمن» وعززت موقف الأمين العام لمنظمة 
الأمم المتحدة الداعي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف بما فيها الجزائرء 
وهذا الموقف يبين بصفة نهائية طرح البوليساريو التي تدافع عنها الجزائر والمتمثلة 
في تقرير مصير الصحراء الغربية من خلال الإستفتاء لأبناء المنطقة الصحراوية2). 

5. تأثير القضية الصحراوية على الإتحاد المغاربي: 


إن المتتبع لتاريخ منطقة المغرب العربي يقف على حقيقة وهي أن هذه المنطقة 
مثلما عرفت الهجمات والتدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية» أدت إلى تفكيكها أحيانا 
وتوحیدها آحیانا آخری» عرفت كذلك محاولات للوحدة حتى وإن كانت قليلة مقارنة بحالات 
التفكك والتجزئة خاصة في العصور القديمة والوسطىء أما في العصر الحديث فإن عملية 
التفكير في العمل الجماعي بدأ منذ القرن العشرين عندما سعى بعض الشباب المغاربي إلى 
تنسيق جهودهم وتوحيدها لرد الخطر الفرنسي» وتوالت توحداتهم رغم عوامل التجزئة التي 
كانت تفرضها الظروف تارة والقیادات من جهة. والواقع السياسي في هذه البلدان كعامل 
أساسي إلى أن وجد إتحاد المغرب العربي الذي كان نتيجة عدة إجتماعات عبر عقود 
متتالية كان أولها مؤتمر الأحزاب المغاربية الذي عقد في مدينة طنجة المغربية بتاريخ 28- 


0 أفريل 1958م؛ والذاي ضم ممثلین عن حزب الإستقلال المغربي» والحزب الدستوري 


()- قسم الإعلام والتوجيه لحزب جبهة التحرير الوطني» المرجع السابق» ص 50 
- درية شفيقء» ((عدم الانحیاز بین تجرید المبادی وديناميكية الحرکة))» مجلة السياسة الدولية للأهرام الرقمي, 
مصرء 01 آفریل ۰1989 ص 03. 
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الحر التونسي» وجبهة التحریر الوطني الجزاتریة!» وبعد الاستقلال كانت هناك محاولات 
نحو فكرة التعاون والتكامل بين دول المغرب العربي» وبیان جربة الوحدوي بین لیبیاً وتونس 
عام ۰1974 ومعاهدة مستغانم بین لیبیا والجزاثر ومعاهدة الاخاء والوفاق بین الجزاثر 
وتونس وموریتانیا عام 1983م وآخیرا لجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالدة في 
الجزاثر یوم 10 جوان 1986م واصدار بیان زرالدة الذي آوضح رخبة القادة في (قامة 


الاتحاد المغاربي وتکوین لجنة تضبط وسائل تحقیق وحدة المغرب العربي(*. 


آعلن عن قیام اتحاد المغرب العربي في 17 فيفري 1989م بمدينة مراکش من قبل 
خمس دول وهي: المغرب والجزاثر وتونس ولیییا وموریتانیا(. 


تتوفر دول المغرب العربي علی مقومات مهمة مثل الموقع الجغرافي المتمیز والموارد 
الاقتصادية والطبيعية التي نجعلها في صدارة الاهتمام العالمي» كما تحوز علی عوامل 
حضارية مثل الدین واللغة والتاریخ المشترك والتجانس الثقافي» مما یساهم هذا کله ان 


توفرت الارادة في نقدیم دفعة قوية لمسار الوحده(". 


ولکن الاتفاقیات المتفق علیها بین دول المغرب العربي لم ننف» بل جمدت هياكل 
الاتحاد منذ عام 1994م تاريخ اجتماع لمجلس الرئاسة» الهيئة الوحيدة التي نتمتم بسلطة 
لقرار في الاتحاد(". 


- نقلا عن عتيقة نصیب. المرجع السابق» ص 89. 

7 - حمید فرحان الراوي ((الاتحاد المغاريي ومشكلة الصحراء الغرییة))» كلية العلوم السياسية» جامعة بغداد. ب ت؛ 
ص 02. 

( - توفیق المديني اتحاد المغرب العربي بین الاحیاء والتأجیل (دراسة تاريخية سیاسیة)» منشورات اتحاد الکتاب 
العرب» دمشق» سوریا» ۰2006 ص 19. 

- عتيقة نصيب» المرجع السابق» ص 28. 

(7 - عبد الله تركماني» ((جذور الاتحاد المغاربي ومعوقاته وآفاقه))» مجلة المستقبل» العدد 4563 الثلاثاء 01 جانفي 


3ص 19. 
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ومن خلال دراستنا للقضية الصحراوية وتأثیرها علی العلاقات العريية وخاصة في 
هذه المنطقة المعقدة» فضلا عن المشکلات التي رافقت تطورات هذه القضية التي أصبحت 
تشغل بال کل مواطن في منطقة المغرب العربي» حیث أن الصحراء الغريية المنتازع علیها 
منذ عام 1976م) والتي نمثل الصراع القائم بین المغرب وموریتانیا وجبهة البولیساریو 
والجزاثر الداعمة لها» وتعاطف الدول العربية مع کل طرف من هذه الأطراف المتنازعة: 
فان هذا الاتحاد یمثل منطقة (قليمية بین المغرب والجزاثر وجبهة البولیساریو (1). 


وفي 20 فيفري 1989م یصرح محمد عبد العزیز " رئیس الجمهورية الصحراوية 
من استوکهولم" عن عودة المحادثات المباشرة بین المغرب وجبهة البولیساریو» وتم تأکید 
ذلك من طرف المغرب» وهذا فقط لأن شرکاء المغرب في الاتحاد بطمحون لرؤية المشكلة 
تحل سلمیا عن طریق الحوار» ولکن ذلك یبدو بعیدا عن واقع الامور» حیث وصف الملك 
"الحسن الثاني" الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز "رئيس بدون حدود ولا آرض" وطالب 
بإدماج حوالي 30 ألف صحراوي یعیشون في الجنوب المغربي في الاستفتاء حول تقرير 
المصير لأنهم حسبهم كانوا مضطرين لمغادرة الصحراء الغربية نتيجة الهجوم المشترك 
الاسباني الفرنسي سنة 1958م(۳. 


نتيجة لحالة الانسداد هذه والتشدد المغربي وعدم وجود إرادة حقيقية من طرفه في 
الدخول في محادثات جادة مم الصحراویین قررت جبهة البولیساریو نهاء الهدنة الشي 
آعلنتها من جانب واحد والعودة إلى العمل المسلح ابتداءَ من مارس 986آم» وبهذا یکون 
الملک قد حفق هدفه فی انشاء مغرب دون مشارکة الجمهورية العربية الصحراوية التي 
ظهرت معزولة ومهمشة لدرجة اعنقاد الکثیر من المتتبعین للقضية آنها وصلت الی نهایتها؛ 
وهو ما یفسر عدم اهتمام المغرب وحرصه علی مواصلة المحادثات مع البولیساریو» حیث 


- حمید فرحان الراوي» المرجع السابق» ص ص 01- 02. 


)2 ۲ ۱/۵۳۲6 de Froberville, Op- Cit, p 108. 
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صرح الملك المغربي قائلا: "لا یوجد ما یتفاوض عليه لأن الصحراء الغربية أرض 


فر 


ونصت معاهدة تأسيس الإتحاد على إنعقاد مجلس الرئاسة سنويا بالاضافة لعقد 
دورات غير عادية إذا إقتضت الضرورة»ء الا آنه منذ التأسیس لم يتم عقد سوى ست دورات 
فقط على مستوى الرئاسة» كانت أولها في تونس ثم الجزائر فليبيا ثم المغرب فموريتانيا 
وأخيرا تونس مرة أخرى في شهر أفريل 1993م» وهي الدورة التي قدر لها أن تكون الأخيرة 
على مستوى الرؤساء إلى الآنء فالدورة التي كانت تليها (السابعة) وكان مقررا عقدها في 
الجزائر لم يتسن إلتئامها - ظاهريا- بسبب الخلافات المغربية الجزائرية» خصوصا بعد 
حادثة الرباط الإرهابية سنة 1994م واتهام المغرب نظيرتها الجزائر بالوقوف وراء الحادث 
من جهة ودعمها الغیر مشروط لجبهة البولیساریو (. 


وفي دیسمبر 1995م وبطلب من المغرب تم تجمید موسسات الاتحاد. ولم تعد 
الحياة لهذه المسسات الا في مارس 2001م باجتماع في الجزاثر ضم وزراء خارجية الدول 
الأعضاء باستثناء المغرب التي أوفدت وزير الدولة للخارجية» وهو ما اعتبرته الجزاثر 
خطوة تهدف من ورائها المغرب للضغط علیها من آجل ایجاد تسوية ثنائية لملف الصحراء 


الغربية أي إستبعاد الصحراويين من تقریر مصیرهم". 


من خلال ما سبق» يتضح أن الاتحاد المغاربي كتكتل إقليمي فشل في إيجاد حل 
لأهم وأول عقبة في طريق الإتحاد ألا وهي القضية الصحراويةء الذي أصبح ضرورة حتمية 
تفرضها التكتلات الدولية والإقليمية التي تزداد في العالم كل يوم» ومع تأكدنا من أن العائق 


() _ Yahia Zabir, Conflit Du Sahara Occidental de I'échec عل‎ prenegociatiuon a 

I'enlisement de conflit, Western international, law journal, California, 1999, p 08. 

)2 - بدون کاتب» ((الصراع الفرانکو أمريكي علی منطقة المغرب العربي))» www. hizbta ٣.٥۲9.۷)‏ 05 جوان 
4. 
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الأکبر لاندماج الدول المغاريية هو القضية الصحراوية» فمن اللازم ایجاد حلول ومقاربات 
جديدة لانعاش هذا الاتحاد» حيث هذه الحلول يجب أن تأخذ بعین الاعتبار آن ثلاث دول 
من الاتحاد تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية» وهي الجزائر وليبيا وموریتانیا وتونس 
نلتزم الحیاد والمغرب طرف معني بالنزاع» فإما إقصاء طرفي النزاع -"لمغرب والبولیساریو - 
معا من هیاکل الاتحاد» وعمل الدول المتبقية علی انعاش الاتحاد علی آن يلتحق به 
الطرفان بعد حل القضية. آو قبول الجمهورية الصحراوية کعضو في اتحاد المغرب العربي 
کما هي في منظمة الوحدة الافريقية. 


ثانيا: موقف وقرارات الهینات الدولية غير الحكومية وتطورها 
- لمحة عامة حول الانتهاکات الجسدية لحقوق الانسان بالصحراء الغريیة: 


لقد شهد اقلیم الصحراء الغربیة على مدى ثلاثة عقود سلسلة من الإنتهاكات 
الجسمية لحقوق الإنسان» تمثلت في حملات واسعة من الإختطاف والإعتقال السياسي 
والتقتيل الجماعي والتعذيب والترهيب والمعاملة القاسية والمسيئة والقتل العمدي خارج نطاق 
القانون والترحيل والتهجير القسري» وقصف المدنيين بمواد محظورة كالنابالم والفوسفور 
الأبيض وحرق الخيام واتلاف الممتلكات والاغتصاب واجهاض الحوامل وانکال المرضعات 


وغير ذلك من أشكال الانتهاكات كمصادرة الخريات والحقوق الأساسية. 


إن الذين مستهم ظاهرة الانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان بالصحراء الغربية من 
مختفين ومعتقلين ومنفيين وغيرهم من الضحاياء إضافة لكونهم ينتمون إلى كل الأعمار بدء 
من القاصر الذي لم يتجاوز ربيعه الأول» إلى المسن الذي يناهز المائة» فهم ينتمون إلى 
الجنسين» وهم ضحايا من كل فئات المجتمع من طلبة وأساتذة وجنود ومتقاعدين وعمار 


وتجار ومربي المواشي وحرفيين وغيرهم» وهم حضر كما هم بدوء وفوق كل هذا هم 
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ضحایا ینتمون الی مجتمع واحد عانی بأکمله من هذه الجرائم الشنيعة والفضاعات 
المرتكبة(1). 


وعملت عدة هيئات غير حكومية على التنديد بالانتهاكات التي تحدث في الصحراء الغربية؛ 
ومن بين هذه الهئيات نذكر منها: 


1. الهيئة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر: 


منذ منتصف القرن 19م وبداية الألفية الجديدة يوجد تقارب بشكل أو بآخر بين فكرة 
وعمل الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمغرب العربي» فقد استقبلت تونس مؤسس 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر "هنري دونان" (00206] (۰)۳۱6۳۲ وکانت اللجنة الدولية 
للصلیب والهلال الأحمر قد أنشأت بعثتها الإقليمية في تونس في العام 1987م» وجری 
توقيع اتفاق مقر مع السلطات التونسية يوم 11 جانفي 1991م فإن هذه اللجنة لم تنتظر 
حلول العام 1987م للعمل لصالح الضحایا في المنطقة كلما استدعى الأمر ذلك» فهي 
كانت دائما متواجدة لتقديم المساعدة والحماية للضحايا سواء كان ذلك في إطار النزاعين 
العالميين وأتناء حرب الجزائر 1955- 1962 مرورا بنزاع بنزرت الذي وقع في تونس في 
2م فضلا عن نزاع الصحراء الغربية الذي لا يزال ينتظر حلا. 


وتغطي البعثة الإقليمية في تونس حاليا كل من ليبيا وتونس والمغرب وموريتانياء 
وهي افتتحت بعثة في الجزائر عام 02م وتتولى بعثة تونس المسائل الإنسانية المتعلقة 
بملف الصحراء الغربية لاسيما زيارة السجناء المغاربة والحتجزين لدى جبهة البوليساريو(, 


وتقدم المساعدة الإنسانية للاجئين كتوفير الغذاء والماء والملبس والرعاية الصحية 


- سيدي محمد ددش وآخرون, النشطاء الحقوقیون الصحراویون» مذکرة مرفوعة الی السید رئیس هيثة الانصاف 
والمصالحة» 05 ماي ۰2004 ص 03. 

7 - إيف آرنولدي ((اللجنة الدولية للصلیب الأحمر والمغرب العربي))» مجلة الانساني» 2007/ ۰2008 ص ص 
4- 35. 
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والاسعافات الأولية» بالاضافة للی توفیر الحماية کاعادة الروابط العائلية من زيارة للسجناء 
8 مب »([ 

الصحراویین في السجون المغرییة(!. 

کما اعترفت اللجنة الدولية للصلیب الاحمر والهلال الأحمر في بداية عام 1976م 
بالهلال الأحمر الصحراوي 1976 ثم ما لبثت تلك اللجنة الدولية الی جانب الحكومة 
الجزاثرية آن آرسلت المعونات الانسانية الأولية بما فیها الخیم والمواد الطبية» كما قدمت 
مؤسسات المجتمع المدني”. 

2. المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان: 

على مدی آکثر من ثلائین عاماء اتخذ عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين 
من منطقة تندوف في قلب الصحراء الجزائرية ملجاً لهم» ومنذ عام 1993م قدمت 
المفوضية الأوروبية معونات إنسانية بقيمة 184 مليون يورو للمساعدة في تلبية 
الاحتياجات الأساسية للصحراويين من الغذاء والماء والإسكان والرعاية الطبية» يتم تقديم 


الأموال من خلال مكتب المفوضية للمساعدة الإنسانية والحماية المدنية إيكو (160). 


وبالرغم من قبول طرفي النزاع وساطة الأمم المتحدة في عام 1991م, إلا أن النزاع 
مازال قائما حتى هذا اليوم دون حل لمعاناة الصحراويين» بعد أن وجد الصحراويون أنفسهم 
في مرمی النیران المتبادلة» تجمعوا في منطقة تندوف في عام 1975م آملين في عودة 
سريعة إلى وطنهم» واليوم يعيش هؤلاء الصحراويون البالغ عددهم 90 ألف» في أربعة 


مخیمات للاجئین: الدخلة والسمارة والعیون وأوسرد: 


(!) - الموتمر الدولي الثلاون للجنة الدولية للصلیب الحمر والهلال المْحمر (معا من أجل الانسانیة)» مجلة الانساني 
7 2008 ص 32. 

7 - الینا فیدیان قاسمية, التهچیر المطول للصحراویین» مرکز دراسات اللاجئین» جامعة أکسفورد» بریطانیا 2011 
سن 07 
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المناخ في هذه المنطقة شديد القسوة» وامكانيات الحصول على الموارد الأساسية 
کالطعام والماء والرعاية الصحية والإسكان والتعليم محدودة للغاية مما دفع الصحراويين 


بالاعتماد الكلي على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياةل!). 


منذ عام 1993م بدأت دائرة المساعدات الانسانية في المفوضية الأوروبية (إيكو) 
بتقديم المعونة لتلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء اللاجئين» حيث تشكل المعونة الغذائية 
عنصرا رئیسیا في هذا التمویل فقد تم تخصيص 6 مليون يورو لتزويد اللاجئين بالمواد 
الغذائية» مثل الطحين والشعير والأرز والسكر والعدس» إضافة إلى المواد الأكثر فائدة 
وتنوعاء بما فيها الأطعمة الطازجة والغنية بالفيتامينات لمكافحة سوء التغذية. 


يمثل الماء المشكلة الرئيسية بالنسبة للاجئين» لذلك تساهم المفوضية في ضمان 
توفر كميات كافية من مياه الشرب القادمة من مصادر آمنة» وقد بدأ تنفيذ مشروعات لربط 
المخيمات مباشرة بمصادر المياه من خلال شبكات الأنابيب وصهاريج نقل الماءء وذلك 
بهدف تخفيض الاعتماد على الصهاريج؛ كما تم تمويل حملات توعية بالنظافة الشخصية 
والصحة العامة» وخاصة في المدارس من أجل الحد من خطر انتشار الأمراضء كذلك 


یمول مکتب ایکو عملیات توفیر الاأدوية الاساسية وتدریب کوادر المستشفیات المحلیة(). 
3. منظمة هیومن رايتس وgتش: (Human Rights Watch)‏ 


ترفع جبهة البوليساريو راية حقوق الإنسان» التي أصبحت تشكل نقطة حساسة 
بالنسبة للمغرب» وقد استنجد الصحراويون بتقارير المنظمات الدولية مثل هيومن رايتس 
ووتش التي سجلت انتهاكات متكررة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية» ومن أشهرها 
أحداث تفكيك مخیم اللاجئین کدیم |زيك" الذي آقامه الصحراویون في نواحي مدينة العیون؛ 
فأقدمت قوات الأمن المغربية على تفكيكه مما أدى إلى سقوط ضحايا. 
() - تقرير المفوضية الأوروبية» المساعدات الانسانية والحماية المدنية اللاجئين الصحراویین» ماي 2013م» ص 01. 
7 - تقرير المفوضية الأوروبيةء المرجع السابق» ص 02. 
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ونستقبل جبهة البولیساریو هذا الجانب الذي یلقی صدی کبیرا لدی الرأي العام 
الغربي» بعدما قررت أن تتخلی محلیا عن السلاح» لتفتح باب المفاوضات للبحث عن حل 
سلمي! حيث دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى التصویت 
لصالح توسيع مهمة بعثة المينورسو الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لتشمل حقوق 
الإنسان رغم معارضة المغرب بشدة التجديد للبعثة الموجودة في المنطقة منذ 21991©). 

حيث توثق هذه التقارير العديد من أشكال الاضطهاد والمضايقات من قبل السلطات 
المغربية بحق نشطاء حقوق الانسان الصحراويين وتسعى السلطات لنزع المصداقية عن 
هؤلاء النشطاءء وتتهم الكثيرين منهم باستخدام حقوق الإنسان كغطاء لأجندة البوليساريو 
الانفصالية حسب المغرب» وفي بعض الأحيان باستخدام العنف ضدهم» حيث تبرر 
المغرب قمعتها بدعوى تفادي المسمى بوحدة الأراضي المغربية. 


ومن خلال ما سبق نصل إلى أن الهيتات الدولية الغير حكومية بمختلف توجهاتها! 
يقتصر موقفها ودورها من خلال الإغاثة وحماية اللاجئين والتكفل بهم بالإضافة إلى زيارة 
المعتقلين من كلا الطرفين سواء المغربي أو الصحراوي وايصال رسائلهم إلى ذويهمء كذلك 


العمل على تحرير الأسرى من كلا الجانبين. 


۷ - عابد شارف. تقاریر آزمة الصحراء الغربية (حلول غانبة وسیاق آأمني |قليمي متغیر)» مرکز الجزيرة للاراسات» 
3ص 06. 

7 - بدون کاتب» ((هیومن رایتس ووتش ندعو الأمم المتحدة الی مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربیة))» مجلة 
آخبارك الالکترونی 14/ 04/ ۰2014 ص 02. 

- تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش» حقوق الإنسان في الصحراء الفريية ومخیمات تندوف للاجنین» ۰2008 ص 
05. 
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من خلال دراستي القضية الصحراوية من الانسحاب الاسباني من الإقليم إلى غاية 
سنة ۰22000 وماتبعتها من تطور للقضية» فإسبانيا التي إحتلت الإقليم سنة 1884م بعد 
صراع طويل مع القوى الإستعمارية المنافسة لهاء إنسحبت من الصحراء الغربية وأنهت 
إستعمارها لها سنة 1975م بعد أن عقدت صفقة مع كل من المغرب وموريتانيا تقضي 


بتقسيم الصحراء بين هذين الدولتين مقابل ضمان مصالح إسبانيا في الإقليم. 


ویالافسحاب الاسباني» تحول النزاع للی نزاع بین الاشقاء فالمغرب وموریتانیا من 
جهة وجبهة البولیساریو من جهة آخری» قبل أن يتحول إلى نزاع ثنائي بين المغرب 
والبولیساریو بعد (نسحاب موریتانیا من الفزاع سنة 21979؛ لتدخل بعدها في حرب عسکریة 


دامت عقدت من الزمن خلفت مثات وآلاف الجرحی وا لُْسری والمفقودین من الجانبین. 


لقد استعمل شعب الصحراء آسالیب شتی في مقاومة الاحتلال الاسباني ابتداءٌ! من 
الأسلوب الدبلوماسي وصولا الی الأسلوب العسكري الذي تبنته في النهاية حركة البولیساریو 
التي عارضت کل من الاستعمار الاسباني وأکدت علی تحقیق الاستقلال للصحراء الغربية 
بعد أن كانت الأطراف تحارب إسبانيا من أجل تحرير الصحراء تحولوا الی خصوم واعداء 


إذا أصبحت المغرب في حالة صراع مع الجزائر وموريتانيا وحركة البوليساريو. 


إعتمدت جبهة البوليساريو أسلوب الإنتفاضة في صدارة وسائل الكفاح لوعيها بأهمية 
التحركات الشعبية والمواجهة المباشرة للمحتل في ظل الحل السلمي» هو كرد على 
المحاولات المغربية للوقوف في وجه المخطط الأممي الإفريقي حيث أعلنتها كحركة مواجهة 
للصراع المباشر مع المغرب ٠‏ وكل هذا من أجل بلوغ الهدف المنشود والمتمثل في 
الاستقلال الوطني. وبالتالي سيادة الشعب الصحراوي وممثلة الشرعي والوحيد الجبهة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب على كامل تراب الصحراء الغربية. 
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الخاتمه4 





واختلفت وتعددت مواقف الدول ازاء هذه القضية» فموریتانیا بعدحربها مع 
الصحراویین» قررت الانسحاب وعقدت اتفاقية سلام معهاء وفضلت عدم التدخل في مشکلة 
الصحراء والابتعاد عن آي نزاعات حیال هذه المشکلة» وعبرت عن التزامها بحق الشعب 
الصحراوي في نقریر مصیره واعترفت بجبهة البولیساریو کممنل شرعي ووحید للشعب 
وبالجمهورية العربية الصحراوية عام 1984 آما لییبا حاولت موازنة مواقفها مع کل من 
المغرب والجزاتر» وأعلن الرئیس القذافي مرارا آن مشكلة الصحراء الغربية هي العقبة في 
استکمال الاتحاد المغاربي وقد آدی هذا التصریح اٍلی الاقتراب في وجهات النظر بين كل 
من لیبیا والمغرب. آما تونس حافظت علی موقف الحیاد تجاه هذه القضية. 


وتعتبر موقف الجزاثر من القضية الصحراوية سلوك سياسي اتخدته الجزاثر موفق 
محددات معينة آهمها مبادی الثورة التحريرية التي حکمت السياسة الخارجية الجزائرية منذ 
الاستقلال والقاضي المساندة الشعوب في تقریر مصیرها وهو موقف في نفس الوقت یحقق 
لها شیئا من المصالح الحيوية في المنطقة. إلا أن المتمعن في حجم المصالح يدرك بأن 
الجزاثر کانت باستطاعتها تحقیق الکثیر منها لو سایرت المغرب في مواقفها. واستمر 
موقفها التابت والذي مازالت متمسكة به إلى حدالآن» بحيث شکل هذا الموقف خلاف حادا 

مع المغرب وتعتبر الجزاثر الدولة الوحيدة من کل الأطراف المهتمة بالقضية التي لم یتغیر 


موقفها القاضي بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. 


آما بالنسبة لاتحاد المغرب العرب سیبقی شعارا غیر قابل للتطبیق مالم یسوی هذا 
النزاع فالاول رهينة للثاني» ویبقی تفعيل هذا التكتل مرتبط بإقتراحين لا غيرء الأول 
د ملف القضية الصحراوية من كل التفاعلات التعاونية بين أعضاء الإتحاد» وهو 
أثبتت الوقائع صعوبته إن لم نقل إستحالته» فالمغرب يربط أي تقدم في المسار التكاملي 
بمدى تغير الموقف الجزائري. وبسبب ذلك أجلت 5 لقاءات للقمة المغاربية كانت مبرمجة؛ 


أما الإقتراح الثاني فهو إتخاذ أعضاء إتحاد المغرب العربي لموقف صعب لكنه ضروري 
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وتاريخي» وذلك باستبعاء المغرب وجبهة البولیساریو من هیاکل الاتحاد حتی نتم تسوية 


القضبة. 


۳3 


آما بالنسبة للقوی الکبری» فتختلف نظرتها حول آهمية المنطقة المغاربية» ففي حین 
تكتسي آهمية بالغة لأوربا عموما وفرنسا واسبانیا بالخصوص فانها بالمقابل لیست بذات 
الدرجة بالنسبة للولایات المتحدة الأمريكية. الا آن المصالح البترولية لهذه الأخيرة جعلت 
(هتمامها بالمنطفة في نزاید مستمر. کما آنها تدر أن بإستمرار قضية الصحراء الغربية 
سیبقی التوتر قائّم في العلاقات المغريية الجزاثرية بما پشبه الحرب الباردة» وهو مایضمن 
بقاء المنطقة تحت قوتها ونفوذهاء خصوصا من الجانب السکري. 
تمکنت هيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الافريقية سنة 1991م من 
التوصل إلى إتفاق بين طرفي النزاع» يقضي بوقف إطلاق الناروالدخول في مفاوضات 
قصد إجراء الإستفتاء لتقريرالمصير الذي كان محددا في 1995م., إلا أن الإختلاف بين 
الموقفين وصعوبة التوفيق بينهماء جعل الموعد يتأجل كل سنة بالرغم من التوقيع على 
إتفاقية هيوستن سنة 1997م» والتي تهدف إلى فض الخلاف بين الطرفين حول مشكلة 
تحدید الهوية» إلا أن مسار التسوية وصل إلى طريق مسدود مما جعل الهيئة الأممية تبحث 
عن حل من خلال الإقتراحات والتي من خلالها إعطاء كل طرف جزء مما يطلب لا للكلء 
فكان مقترح إعطاء حكم ذاتي للصحراويين أو مايعرف بإتفاق الإطارثم التقسيم فحكم ذاتي 
موسع يليه الإستفتاءء إلا أن كل هذه المقترحات باءت بالفشل لتبقى القضية تنتظر الحل 
إلى اليوم» وبالرغم من أنه غير مستحيل يبقى مستبعد التحقيق في الأجل القريب. 
إن الهيئات الدولية الغير حكومية بمختلف توجهاتها يقتصر موقفها ودورها على 
الإغاثة» حماية اللاجنین والتکفل بهم زيارة المعتقلين من كلا الطرفين وايصال رسائلهم إلى 


ذويهم والعمل على تحرير الأسرى من كلا الجانبين. 


2 


=> 
v7 


5 
6 
= 


الخا 





الملحق رقم (010) سس اللاق 








خريطة رقم (01): الجمهورية العريية الصحراوية طبیعیا 


المصدر: محمد فخر الدین تراي» الأطلس الشامل للجزاثر والمغرب العربي بشریاوجغرافیا 


وتاریخیاواقتصادیا» منشورات العوادي» الجزاثر » 2011 ص 95. 
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الملحق رقم (01) 








الحدود المغربية المطالب بها "المغرب الکبیر * 





خريطة رقم (02): الحدود المغربية المطالب بها " المغرب الکبیر". 
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الملحق رقم (01) 








تقسیم الصحراء الغربية بين المغرب وموریتانیا 








خريطة رقم (02): خريطة تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا. 
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الملحق رقم ((072) سس الملاسق 
الراي الاستشاري لمحکمة العدل الدولية بلاهاي 


تعود آسباب النزاع المغربي الصحراوي اٍلی تعارض مطلبین لاحدهما یقدمه المغرب 
مدعیا حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية» والثاني یکد ویدافع عن حق الشعب 
الصحراوي غیر القابل للتصرف في تقریر المصیر والاستقلال. 


تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة والی الحکومة الاسبانية في 23 
سبتمبر/أيلول1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي 
لتبدي رأيا إستشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم).وبعد أن 
وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي» أحالته على المحكمة الدولية المذكورة والتي 
عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو /حزيران ولغاية 30يوليو/تموز 1975 وأعلنت 
محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16أكتوبر/تشرين أول1975م في 60صفحةء 
بعد تفكير عميق وجاد تناول بالفحص والتدقيق كل حيثيات الموضوع-في حدود 
الادعاءات والوثائق المقدمة إليها- مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة وفيمايلي 
خلاصته: 

الجواب على السؤال الأول:غداة إستعمارها من طرف إسبانيا (والذي حددته المحكمة 
إعتبارا من سنة 1884م) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS)‏ 
لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم کانوا منظمین سیاسیا واجتماعیا في 
قبائل وتحت سلطة شیوخ آکفاء بتمثیلهم. واسبانیا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت 
باتفاقات مبرمة مع الشیوخ المحلیین . 
وقبل الاجابة علی السوال الثاني (ماهي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة 
المذكورة والمملكة المغربية والمجموعة الموریتانیة؟)» فان المحکمة حددت کروابط قانونیة" 


كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من 
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الملحق رقم (02) سس للاق 


الصحراء الغريية. وحول السوال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية» آوضحت 
المحكمة آنها تأخذ بعین الاعتبار : 


ان اة المرب مدع .رجره روانط ماگ بالمتترام اتر اة من جا 
2آنها وضعت في الحسبان الهيكلية الخاصة للدولة المغربية في ف ا التاريخية. 


وبعد آن فحصت الاأحداث الداخلیة(تعبین القادة جباية الضرائب. المقاومة المسلحة 
وحملات السلاطین...) التي قدمها المغرب کاثبات لسیادته التاريخية علی الصحراء 
الغربية والأحداث الخارجیة(معاهدات. اتفاقات» ومراسلات دبلوماسیة) التي اعتبرها 
المغرب تأکیدا لاعتراف دولي من حکومات آخری بتلك السيادة التاريخية توصلت 
المحكمة إلى أن كل ذلك لا یقوم دلیلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب 
والصحراء الغربية» بالرغم من وجود علاقات تبعية (روحية» دينية) بين بعض قبائل 
المنطقة والسلطان. وخلصت إلى القول 'بأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة 
للمحكمةء لاتثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهةء 
والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى. وعليه فإن المحكمة لم يثبت 
لديها وجود روابط قانونية» من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 (۷) المتعلق 
بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية» وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من 
خلال التعبير الحر والحقيقي عن إدارة سكان المنطقة". 








المصدر : مصطفی الکتاب» محمد بادي» المرجع السابق» ص 69-68. 
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الملحق رقم (03) سس للاق 


"إاتفافية مدريدالثلاثية 

في 4آنوفمبر/تشرین تاني 1975»صدر بیان ثلاثي: سباني مغربي وموريتاني. 
یعلن عن اتفاق توصلت الیه الدول الثلاث بعد مفاوضات دامت آکثر من یومین وانتهت 
بتوقیع ماعرف باسم اتفاقية مدرید الثلائيية وهي نتألف من: 
-وثيقة دعيت بإسم(إعلان المبادئ)» وتنص على عملية تسليم الأرض للمغرب وموریتانیا 
الإضافة إلى مجموعة اتفاقيات تتعلق بالصيد والتعاون الاقتصادي والصناعي. وقد اتضح 
بعد أن تنازل إسبانيا عن الإقليم كان مقابل إشراكها في استغلال مناجم فوسفات بوکراع» 
وبقاء اننطول صيدها البحري في المياه الإقليمية الصحراوية» وبضمان قاعدتين 
عسكريتين لها قبالة جزر الكناري. 
-وقد تضمن الاتفاق المعلن النقاط التالية: 
1.تبرم إسبانيا قرارهاء الذي أعربت عنه مرارا أمام هيئة الأمم المتحدة» بتصفية استعمار 
أرضي الصحراء الغربية واضحة جدا لمسؤولياتها وسلطاتها كقوة إدارية على الأراضي 
المذكورة. 
2.انسجاما مع القرار السابق ومع المفاوضات التي أوصت الأمم المتحدة بها مع 
الأطراف المعنية» تشرع إسبانيا فورا بإنشاء إدارة مؤقتة في الأرضيء يشارك فيها المغرب 


وموريتانيا بالتعاون مع الجماعة وتنقل إلى هذه لإدارة المسؤوليات والسلطات التي تشير 


وموریتانیا لمساعدة حاکم البلاد في آعماله» وسيتم إنهاء الوجود الإسباني على الأراضي 
نهائيا قبل 28فبراير/ شباط 1976. 


3.يحترم رأي السكان الصحراويين» المعبر عنه من خلال (الجماعة). 
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الملحق رقم (03) 7 ب سس الملاخسسق 
4.تحيط البلدان الثلاثة الأمين العام للأمم المتحدة علما بما أقر في هذه كنتيجة 
للمفاوضات المعقودة بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. 

5.تعلن البلدان الثلائة المشاركة بأنها توصلت علی نتائج السابقة بروح التفاهم المثلی 
والأخوة والاحترام لمبادی میثاق الم المتحدة» وکأفضل مساهمة لحفاظ السلم والأمن 
الدولیین. 

6.تصبح هذه الوثيقة سارية في ذات الیوم الذي نتشر فیه في الجريدة الرسمية قانون 
تصفية الاستعمارية في الصحراء الغربیة والذي یخول الحکومة الاسبانية حيازة الالتزامات 


المتضمنة فى هذه الوثيقة. 


المصدر: أحمد ماجد عبد الرزاق» راشد راشد أحمدء ((إتفاقية مدريد الثلاثية 14 تشرين 
الناني 975 [وموقف آطراف النزاع علی الصحراء الغريية منها))» مجلة ديالي العدد38: 
9 ص 01. 


الملحق رقم (03) 


۳ 
۵ 41132 
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الملحق رقم (040) سس للاسق 
وثيقة القلته التاريخية 


في الثامن والعشرین من نوفمبر/ تشرین ثاني 1975 اجتمع في قلتة زمور 67عضوا من 
أعضاء الجماعةء وهم الأشخاص الذين استطاعوا الفرار من المدن المحتلة» إجتمع هؤلاء 
برئاسة نائب رئيس تالجماعة التي يبلغ أعضائها 101 عضواء ليعلنوا في تصريح نشروه 
عن حل الجماعة والتنديد بالمؤامرة الإسبانية المغربية» وتأيييدهم لجبهة البوليساريو كممثل 
شرعي ووحيد للشعب الصحراويء معلنين انخراطهم فيها. وقد انضم إلى هؤلاء فيما بعد 
أغلبية الأعيان الذين استطاعوا الفرار من طوق الاحتلال. 


نحن أعضاء الجمعية العامة(الجماعة) في قلتة يوم 1975/11/28 
نؤكد من جديد الإجماع على مايلي: 


1.إن الطريق الوحيد لاستشارة الشعب الصحراوي هو تمكينه من تقرير بنفسه» والحصول 
على استقلاله من غير أي أجنبي مهما كان نوعه وبالتالي فإن الجمعية التي لم تنتخب 
ديمقراطيا من قبل الشعب الصحراوي لا تستطيع أن تقرر مصيره. 

2.وكي لا يستطيع الاستعمار الإسباني استعمال هذه المؤسسة المزيفة» وعلى إثر 
المنارات التي يقوم بها أعداء الشعب الصحراويء فإن الجمعية العامة وبإجماع أعضائها 
الحاضرين تقرر حل نفسها نهائيا. 

3.ن السلطة الشرعية والوحيدة للشعب الصحراوي» هي الجبهة الشعبية لتحریر الساقية 


الحمراء ووادي الذهب المعترف بها من قبل الامم المتحدة» بعد الاطلاع علی ما توصلت 
إليه لجنة تقصي الحفائق التابعة لهذه المنظمة. 


الملحق رقم (040) سس _للاسق 


4.في اطار حل یقوم علی آساس الوحدة الوطنية. وخارج أي تدخل أجنبي» أسس مجلس 


وطني صحراوي موقت . 


5.نحن موقعي مدينة القلتة» نؤكد من جديد تأييدها غير المشروط للجبهة الشعبية لتحریر 


6.نؤكد من آجل عز وطننا حقق الاستقلال التام والحفاظ علی وحدته الترابية. 


المصدر: قسم التوجیه والاعلام لحزب جبهة التحریر الوطني؛ المرجع السابق؛ ص ص 
8- 119. 


133 


الملحق رقم (05) سس لبلب الملاهق 
بيان إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 


ا یه 


آصدر المجلس الوطني الصحر اوي المو قت الممئل لإرادة الشعب الصحراوي بيانا 
في مدينة بير لحلو بالأراضي المحررة فيه عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية 
الديمقراطية . 


پسم الله الرحمان الرحيم 
اعلان قیام الجمهورية العربية الصحراوية . 
ان الشعب الصحراوي وهو یذکر شعوب العالم انها قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة 
وال علان العالمي لحقوق الانسان وفي قرار الجمعية العامة رقم 1514 في دورتها 
الخامسة عشر الذي جاء فیه مايلي : 
ان شعوب العالم قد عقدت العزم علی آن توکد من جدید ایمانها بحقوق الانسان الأساسية 
وبکرامة الشخص الانساني وقیمته وبتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق الاأمم کبیر ها 
وصغیرها وان تعزز الرقي الاجتماعي وترفع مستوی الحياة في جو من حرية آفسح. 
وادراکا ما للمناز عات المتززايدة الناجمة عن انکار الحرية على تلك الشعوب أو 
اقامة العقبات في طریقها مما یشکل تهدیدا خطیرا للسلم العالمي. 
سیادتها وفي سلامة وحدة ترابها. 
و عملاً بوضع حد بسرعة وبدون قید وشرط للاستعمار بجمیع صوره و آشکاله وذلك 


لتحقیق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعوب یعلن للعالم آجمع علی آساس من 
الارادة الشعبية الحرة القائمة علی دعائم الاختیار الديمقراطي عن قبام دولة حرة مستقلة 
ذات سيادة وحكم وطني ديمقراطي عربي وحدوي الاتجاه اسلامي العقيدة تقدمي المنهج 
تسمی الجمهورية العربية الصحراوية الدیمقر اطیة. 

رطا ع ها راما رعا فان هذه الدرلة آلسربیه ال ا هر 
السار زر ا لرن رالا دات ار ركا م ا المتحدة وإرقباطها 
بميثاق جامعة الدول العربية وتقيدها بميثاق منظمة الزحدة الافريقية موکدة ال زامها 
بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
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الملحق رقم (05) سس للاق 


ان الشعب العربي في الجمهورية العربية الصحر اوية الدیمقر اطية وقد عقد العزم 
على حماية استقلاله ووحدة ترابه والسيطرة علی موارده وثرواته الطبيعية یجاهد مع کل 
قوف تیه لیا للعدل على عم انم ورس الامن فى الخال اخ 
ومناصرته لجمیع حرکات تحریر الشعوب للتخلص من السيطرة الاستعمارية , 


وفي هذه اللحظات التاريخية التي تعلن فيها قيام هذه الدو لة الجدیدة تناشد آشقاء‌ها 
ودول العالم قاطبة الإعتراف بها كما تعرب عن رغبتها الصادقة في تبادل العلاقات 


إن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تناشد المجتمع الدولي الذي يهدف 
إلى إقامة الحق والعدل ويسعى لتوطيد دعائم السلام والأمن أن يساهم في بناء وتنمية 
الدولة الجديدة من أجل كرامة ورفاهية وطموحات الإنسان بها. 


المجلس الوطني المؤقت ممثلا لارادة الشعب 
الجمهورية العربية الصحراوية الدیمقراطية 


صدر في بير لحلو27 صفر1326ه الموافق 271 فبرایر1976م 


المصدر: موفق عبد الصمد» المرجع السابق». ص ص 76- 77. 
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الملحق رقم (06) الملاحق 
الدول التي نعترف بالجمهورية العربية الصحراوية 
فارة إفريقيا آسیا آمریکا اللاتينية المحیط آوروبا 
اسنا 
1976 مدغشقر» كوريا 
البورندي» الجزاثر» | الشمالية 
البنين» أنغولاء 
موزنبيق» غينيا 
بيساو 
1977 السيشل 
8 067 | الکونغو» ساوتومي ١‏ اليمن ينما 
دول) وبرانسيبء تنزانياء ٠‏ الجنوبي 
غينيا الاستوائية 
1979 إثيوبياء الرأس فيتنام» | غريناداء غوياناء 
الأخضرء غاناء ٠‏ كمبودياء | الدومينيك» سانت» 
أوغنداء ليسوتوء | لاووس» | لويساء جامايكاء 
زامبيا أفغانستان ديكاراغواء 
المكسياك 
1950 سيراليون» ليبياء إيران» كوبا فانو اتو 
سوازيلاند» سوريا 
بوتسواناء زمبابوي» 
تشاد مالي 
1981 بابو» غینیا 
الجدیدة» 
توفالو» كيري» 
باتي» نورو » 
جزر سالومون 
1982 جزر موريس فنزویلا» سورینام» 











بولیفیا 









































الملحق رقم (06) 


1983 
1984 


1985 
1986 


1987 


1988 
1989 


1996 





موریتانیا 


بورکینافاسو» 


ليبيريا 


جنوب إفريقياء 
ملاوي 


7 








لإكوادور 
البيرو 


كولومبيا 
غواتیمالا 
الدومینیکان» 
ترینداد وتوباغو» 
ببلیز 
أنتغوا وبريوداء 
سانتو كرستونيفس 
بربادوس 
السلفادور » 


الهوندوراس 








يوغسلافيا 


ألبانيا 


ملاحظة: أنه كل من البنين» ساوتاومي؛ وبرانسيب» غينيا الاستوائية 
بورکینافاسو» لیبیریا والهند. سحبوا إعترافهم بالجمهورية الصحراوية. 
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الملحق رقم (07) سس للاق 


إتفاقية السلام بین الجمهورية الصحراوية والجمهورية الموريتانية 

عقد بوما 03و04 غشت 1979 وفد موريتاني یقوده المقدم آحمد سالم ولد سيدي 
النائب الثاني لرئیس اللجنة الحسكرية للخلاص الوطني. الوزیر المکلف بالأمانة الدائمة: 
وبعضوية المقدم أحمد ولد عبد الله قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني» ووفد صحراوي 
يترأسه البشير مصطفى السيد الأمين العام المساعد لجبهة البوليساريو» عضو مجلس 
قيادة الثورة» وبعضوية محمد سالم ولد السالك» عضو المكتب السياسي للجبهة وزير 
الاعلام» ومحمود عبد الفتاح مسوول قسم آوروبا لجبهة البولیساریو» آجتمع للتفاوض حول 
اتفاق سلام بین الجانبین» وبعد المفاوضات اتفق الطرفان على مايلي: 
آ-اعتبار الارتباط الطرفین الصحراوي والموريتاني بمبادی ومواثیق منظمتي الوحدة 
الافريقية والامم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في نقریر مصیرها واحترام الحدود الموروثة 
عن الاستعمار» ونظرا للرخبة الصادقة للطرفین في احتلال سلام عادل ودائم بين 


الجمهورية الاسلامية الموريتانية والجبهة الشعبية لتحریر الساقية الحمراء ووادي الذهب. 


ب-اعتبار الادارة الطرفین الصريحة في (قامة سلام عادل ودائم بین جبهة البولیساریو 
والجمهورية الاسلامية الموريتانية وفقا لمبادی التعایش السلمي الإحترام المتبادل وحسن 
الجوار . 

ح-!عتبارا للضرورة الملحة لدی الطرفین في ایجاد حل شامل ونهاني للنزاع یضمن 
للشعب الصحراوي کل حقوقه الوطنية والسلام والاستقرار في المنطقة نعلن: 

آولا: تعلن الجمهورية الاسلامية الموريتانية رسمیّا لأنه لدیها ولن تکون لها مطلب ترابية 
أو غيرها في الصحراء الغربية. 
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الملحق رقم (07) سس للاق 


ثانیا: تقرر الجمهورية الاسلامية الموريتانية الخروج نهائیا من حرب الصحراء الغربية غیر 


العادلة وفقا للاجراءات المحددة في الإتفاق مع ممثل الشعب الصحراوي جبهة 


البولیساریو . 
ثالتا: تعلن جبهة البولیساریو رسمًّ آنه لیس لدیها ولن تكون مطالب ترابية أو غيرها في 
موریتانیا . 


رابعا: جبهة البولیساریو باسم الشعب الصحراوي والجمهورية الاسلامية المورينانية نقرراز 


حسب الاتفاق الحالي توقیع سلام نهائي بینهما. 


خامسا: اتفق الطرفین علی عقد لقاءات دورية بهدف تطبیق الاجراءات المعلن عنها في 
(1و 2). 


سادسا: يقوم الطرفان بتبليغ هذا الإتفاق مباشرة بعد توقيعه إلى رئيس منظمة الوحدة 
الإفريقية والأمم المتحدة وكذلك إلى رئيس منظمة بلدان عدم الانحياز في 5 أغسطس 
9. 


المصدر: وكالة الأنباء الصحراويةء 5051350.1510. /لاللاللاء 01جوان 2014. 
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الببليوغرافيا 





الببليوغرافيا 


أولا: المراجع العربية 


.1 


.10 


بوعزیز يحي ۰ موضوعات وقضایا من تاریخ الجزاثر والعرب. 2 دار الهدی» 


. تراي محمد فخر الدين» الأطلس الشامل للجزائر والمغرب العربي بشريا وجغرافیا 


وتاريخيا واقتصادياء منشورات العوادي» الجزائر» 2011. 


. تونسي ابن عامرء تقرير المصير وقضية الصحراء الفريية. الموسسة الجزائرية 


للطباعة الجزائرء ۰.1987 


الجزاثر 2001۰. 


. حافظ صلاح الدین» حرب البولیساریو » دار الوحدة» بپیروت» لبنان» 1981. 


. خلف التميمي عبد المالك» آضواء علی المغرب العربي (روية عربية مشرقیة) دار 


البصاثر» الجزائر 2011. 


. دحمان محمد. الترحال والاستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب» مطبعة 


الکوثر الرباط المغرب» 2006. 


. الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان وتحریر الشعوب» الصحراء الفريية شعب وحقوق» 


. الراضي اليزيدء الشیخ ماء العینین فکر وجهاد (تنسیق النعمة علی ماء العینین)» 


دار النجاح الجديدة ط1 الدار البیضاء المغرب» 1 . 
السرجاني راغب» بين التاريخ والواقع» ج3 مؤسسة إقرأء القاهرة» مصرء 
20009 


الببلیو غراف 





1. اشامي علي؛ الصحراء الفريية عقدة التجزنة في المغرب العريي؛ دار 
الكلمة» مصرء 1980. 

٠.2‏ شريط عبد اللهء حوار إيديولوجي حول المسألة الصحراوية والقضية 
الفلسطينية» الشركة الوطنية؛ الجزائرء 1982. 

3. صدوق عمرء قضية الصحراء الغربية في إطار القانون الدولي والعلاقات الدولية 
(دراسة قانونية سیاسیة)» دبوان المطبوعات الجامعية. الجزاثر . 


4 . عبد الصمد موفق » قضية الساقية الحمراء ووادي الذهب. دار النون» الامارات 


العربية المتحدة. 
5 عيتاني لیلی بدیم . البولیساریو قاند وئورة. دار المسیرة» بیروت. لبنان» 
8م 


6. قسم التوجيه والاعلام بحزب جبهة التحرير الوطنيء قضية الساقية الحمراء 
ووادي الذهب من الاستعمار الاسباني إلى الغزو الملكي الموريتاني. 

7. فيديان قاسمية إليناء التهجير المطول للصحراويين» مركز دراسات اللاجئين» 
جامعة أکسفورد» بریطانیا» 2011. 

8. الکاتب مصطفى» محمد بادي» النزاع علی الصحراء الغربية بین حق القوة وقوة 
الحق. دار المختار دمشق» 1998. 

0. المديني توفیق. اتحاد المغرب العربي بین الاحیاء والتأجیل (دراسة تاريخية 
سیاسیة)» منشورات اتحاد الکتاب العرب» دمشق» سوریا؛ ۰2006 

0 مسعود طاهر. نزاع الصحراء الغربية بين المغرب والبولیساریو. دار المختار» 
ط1» دمشق» سوریا» 1998. 

1 معراف اسماعیل . الصحراء الغربية في الأمم المتحدة ... وحدیث عن الشرعية 


الدولية؟ !۰ دار هومة للنشر» الجزاثر 2010. 


الببلیو غراف 





2 منقلاتي عبد الله تواتي دحمانء البعد الافريقي للثورة الجزائرية ودور الجزائر في 


ثانيا: المراجع المعربة 


3 رویث میقال کارلوس» الصحراء الغربية 1975- 2005 تبدل متغيرات نزاع 
محاصر. نشرة معهد ایلکانو الملکي رقم 2005/ 40. تر: مصطفى الأمينء 30/ 
3 2005 

4 سبیر آرنو ۰ رحلة في الجمهورية العريية الصحراوية. تر: آنطوان صيداوي؛ دار 
لفارابي» بیروت لبنان» 1978 

5 کا سلفادور بایاریس؛ باولا کانیت کاستیا» الصحراء في القلب» تر: آحمد 


الشبعة» دار فالنسیاء اسبانیاء 1999. 
ثالثا: الدراسات الأكاديمية 


6. الراوي حميد فرحان» الاتحاد المغاريي ومشكلة الصحراء الغربيةء كلية العلوم 
الما اه اد بت 

7 عمرون محمد. تطور نزاع الصحراء الغريية من الانسحاب الاسباني (لی مخطط 
بیکر الثاني 1975- 2005 رسالة ماجستیر» کلية العلوم السياسية والاعلام» قسم 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية» جامعة یوسف بن خدة» الجزاثر» 2006/ 
2007 

8 نصیب عنيقة العلاقات الجزائرية المغربية في فترة ما بعد الحرب الباردة رسالة 
ماجستیر» جامعة محمد خيضرء كلية الحقوق والعلوم السياسية» بسكرة» الجزاثر» 


.2012 1 


الببلیو غراف 





رایعا: المجلات 


1 آبو بکر آحمد کمال» ((ماذا بعد تطبیع العلاقات الجزائریة- المغربیة))» مجلة 
السياسة الدولي جويلية 1988. 

2 آبو الرشتة ابن خلیل» ((قضية الصحراء الغربیة))» مجلة المعهد العربي للبحوث 
والدراسات الإستراتيجية» 06 ماي 2014م. 

3 بولقصیبات محمد الصغیر ۰ (( الصحراء الغربية: لقمة سائغ اقتسام» ثروة وطن 
شعب ))» مجلة أول نوفمبر» العدد 16 » جوان 1976. 

4 بدون کاتب» ((قصة بن علي مع المغرب))» مجلة سيتي ناظور المغريية 
الالکترونية المغرب 13101016[.6017ا. الاللاللاء 02 جوان 2014م. 

5. بدون كاتب» ((هيومن رايتس ووتش تدعو الأمم المتحدة إلى مراقبة حقوق الإنسان 
في الصحراء الغربیة))» مجلة أخبارك الإلكترونيةء 14/ 04/ 2014. 

6. اتريكن محمد» "التوظیف السياسي لقضية الصحراء الغربية ومسألة المسلسل 
الديمقراطي (الشرعية والوثيقة الدستوریة)"» المجلة العربية للعلوم السياسية. 

7. الأصفهاني نبيه» ((محور الصراع في الصحراء الاسباني))» مجلة السياسة 
الدولية» ع۰39 مركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة الأهرام الدوليةء مصر» 1975. 

8. أرنولدي إيف» "اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمغرب العربي'» مجلة الانساني 
7 2008. 

9 آمين آسمای ((قضية الصحراء الغربية... بین المد والجزر))۰ مجلة النهار الجدید 
الالکترونی 0121210101176.0017اع. الاللاللا » 03 نوفمبر 2013. 

0. أنيس محمدء ((عدم الانحياز من هافانا إلى نيودلهي))؛ مجلة السياسة الدولية 
للأهرام الرقمي» مصرء 01 أفريل 1984م. 
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119-117-6. 
لصحراء الکبری-9(). 
الصحراء الاسبانیة-64-46-31-26-09. 
الصحراء العربیة-40. 
الصدیرة-42. 
الصحراء الغربیة-36. 
الصومال-1003. 
(ط) 
طرفاتة-43. 
طاح-14. 
طنجة-112-52-42. 
طانطان-60-56-53. 
9 
عطار -44. 
عریظ-14. 
العركوب-53. 
العيون-118-61-57-53-45-42. 
24 
غينيا-103. 


غينيا الإستوائية-103. 
































فهرس الماکن 

غامبیا-1003. 

الغابون-103. 

غرب افریقیا-900-16-15. 
(ف) 

فكجير-10. 

فلسطين-19. 

فی-43-27. 

فولتا العلیا-1003. 


فرنسا-300-27-26-25- 42-32-31 
88-85-64-57-6. 


(ق) 
قطر -52. 
قشتالة-42. 
القناسة-42. 
القلتة-70-54. 

(ك) 
کوبا-90. 
الکامیرون-1003. 


كدم إزيك-119. 
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(ل) 
لفكخ-10. 
لعطف-10. 
لكويرة-13. 
لبنان-1006 . 
لتونة-19. 
لشبونة-66. 


لیبیا-113-1003-84-79-67-66-65 
116-15. 


لندن- 97. 
ليبيريا-103. 


)8( 
مصر-18-16-09. 


موریتانی-27-26-22-20-16-10-09 
43-42-40-38-37-34-30-9 
50-49-47-6- 5554-52-51 
73-71-66-65-64-63-60-6 
80-79-77-76-5- 97-91-81 
107-106-103-101-100-8 
116-115-114-113-109-8 
117 





























فهرس اماکن 
مستغانم-113. 


الغرب-26-22-13-12-09- 29-27 
38-37-36-35-34-32-31-0 


51-50-49-48-43-42-41-40 
59-58-57 -56-55-54-53-2 
73-71-67-66-65-63-61-0 
81-80-79-78-77-76-75-14 
91-90-87-86-85-84-83-2 
103-101-100-98-97-96-92 
114-113-109-108-107-5 

.120-119-117-6 


الغرب العريی-86-77-73-68-45-34 
117-116-113-112-109-7. 


مالیزیا- 1 11. 

میناء العیون-13. 

میناء الداحلة-13. 

موریتانیا الصحراویة-46. 

موریتانیا الوریتانیة-46. 

الملکة العربية السعودیة-66-52. 
مورشیوس-1003 . 
مراکش-113-31. 


ال ند 
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منطقة الد حلة-25. 


مدرید-55-54-514530-29-27- 
50-48-47-4-79-77-72-71-64 
82-0. 


ملیلة107-82-46-27. 
الغرب الکبیر-76-44. 


حيط الأطلسي-69-42-25-24-15 
7 


مالي-77-18-16. 

مدينة العیون-119-36-29-22. 
)۵( 

النیجر -1003-77-42. 

نکرات-17. 

نواکشط-5. 

نیویورك-110. 


(9) 


وادي الذهب-24-22-20-18-16-09 
41-40-37-35-34-32-27-6 
65-61-54-2. 


الو.م.]-103-97-85-83-597-12. 


















































واشنطن-110. 
وحدة-67. 


(ي) 


اليمن-19. 











فهرس المحتویات 
فهرس المحتویات 


الموضوع 

اهداء 

شکر وعرفان 

مقدمة 

فصل تمهيدي: التعریف بالصحراء الغربية جغرافیا وطبیعیا 
آولا: جفرافیا 

1.الثروات الطبيعية 

1 .الفوسفا ت 

1.. الأسماك والرخويات 

1..النفط والغاز 

1 الحديد والمعادن الأخرى 

ثانيا: تاريخيا 

1.أصول السكان 

1 الأصل الأمازيغي 

1.لأصل العربي 

1- .الزوايا 

1 مجموعة المحاربين 

1 .مجموعة الفنات التابعة 

الفصل الاول: الاستعمار الاسباني للصحراء الغريية 
آولا: الاستعمار الاسباني (خلفیاته وأسبابه) 

1. مع موریتانیا 

2. مع المغرب 

ثانيا: المقاومة الصحراوية 

1. الحركة الوطنية وتأسيس جبهة البوليساريو 





الصفحه 


02 
09 
09 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
17 
19 
19 
19 
20 
20 
24 
25 
26 
26 
30 
31 
















































































فهرس المحتویات 


1 حركة التحرر الوطني 
1.حزب الاسلام آو الحزب المسلم 
1 حرة المقاومة لتحریر الأقالیم الواقعة تحت السيطرة الاسبانية 
4.1.الجماعة الصحراوية 
1 حزب جبهة التحریر والوحدة 
1 منظمهة موریهوب( الرجال الزرق) 
الفصل الثاني: المطالبة المغربية الموريتانية بالصحراء الغريية 
آولا: تقسیم الصحراء بین المفرب وموریتانیا 
1. المغرب 
2. موريتانيا 
3.جبهة البوليساريو 
_ إتفاقية مدريد الثلاثية 14 نوفمبر1974م 

- الإجتياح المغربي الموريتاني للصحراء الغربية 
ثانيا: معركة البوليساريو 
1. المرحلة الأولى (1980-1979م) 
2. المرحلة الثانية (1991-1980م) 
الفصل الثالث: المواقف الإقليمية والدولية وتطورها 
أولا:المواقف الإقليمية وتطورها 
1. موريتانيا 
2 لیبس 


3 الجزاثر 

4. تونس 

ثانیا: المواقف الدولية وتطورها 
1. إسبانيا 

2,الولايات المتحدة الأمريكية 





31 
35 
36 
36 
36 
37 
40 
40 
41 
45 
47 
48 
52 
54 
56 
57 
63 
63 
63 
65 
67 
78 
80 
80 
83 






















































































فهرس المحتویات 


3 ا 

4.الاتحاد السوفياتي سابقا 

الفصل الرابع :مواقف وقرارات الهینات الدولية الحکومية وغیر 

الحكومية وتطورها 

آولا: مواقف الهینات الدولية الحكومية وتطورها 

1, هيئة الأمم المتحدة 

1.. رأي محكمة العدل الدولية 

1 قرارات الأمم المتحدة والحلول المقترحة من طرف المبعوث 

الأممي جيمس بيكر 

2. منظمة الوحدة الإفريقية 

3. الجامعة العربية 

4. حركة عدم الإنحياز 

5. تأثيرالقضية الصحراوية على الإتحاد المغاربي 

ثانيا: مواقف وقرارات الهيئات الدولية غير الحكومية وتطورها 
- لمحة عامة حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

بالصحراء الغربية 

1. الهيئة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 

2. المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان 

3. منظمة هيومن رايتس ووتش 

الخاتمة 

الملاحق 

قائمة المصادر والمراجع 

فهرس الأعلام 

فهرس الأماكن 

فهرس المحتويات 





85 
86 
89 


89 
89 
91 
93 


99 
106 
110 
112 
116 
116 


117 
118 
119 
121 
124 
140 
153 
157 
164 










































































